
 

 داثيينالح بين قواعد الأصوليين ومناهج ةبويَّ النَّ  فهم السُّنَّة

 *كريمة بولخراص

 الملخص

 وظيفت�ما اشتركا في أ إلاّ  ،ناهجوإن اختلفا من حيث المنطلقات والم ،هذه الدراسة محاولة لبيان طريقة تعامل فكرين
لا  ،أو الحداثية ،يةلمدرسة الأصولا إلىنسبة اء بالسو  ؛وطرائق فهمها السُّنَّةمع  التَّعامُلف ؛ة وبيان خصوصياتهانَّ السُّ  العقل لفهم

 ذلك فهم طبيعة لأمر قبلقتضي اوحتى العملية، بل ي ،وفهم مدلولاتها القولية ،استحضار الأحاديث مجُرَّديقتصر على 
ي، وبيان ثة: إشكال الوحالات ثلاإشك من يل، وهو ما تم تناوله انطلاقاً نـز وكيفية توظيفها من حيث القبول والت ،السُّنَّة

 للسُّنَّة لطبيعة الغيبيةصوليون ايه الأف يؤُكِّدففي الوقت الذي  .وما تتسم به من خصوصيات ،من حيث مصدرها السُّنَّةطبيعة 
 لة.ءسااعه للنقد والمعادة إخضلبة بإوالمطا ،الموضوع "أشكلة"ا أوردوه من استثناءات، يتجه الفكر الحداثي إلى ممّ رغم بال

من مرو�ت،  نالَ صَ ما وَ   فيل اليقينتحصي من الناحية التوثيقية قضية إمكانية لسُّنَّةتثير إشكالية صلاحية الاستدلال باو 
 لحداثيين مابها عند ا سلَّممُ ية غير ، فالقضما عضدته القرائن عند الأصوليين قريبة منه في يقينية في المتواتر أو توهي وإن كان
 المعطيات والدوافع. لة وكنَّ نت فيها السُّ وِّ يستحضر البيئة التي دُ دام الأمر لم 

 ،لتعميم)ا(إمكانية  فمجال التوظي تويي:ما لها من أثر على مسلِ  ؛ةنَّ إشكال البيئة في فهم السُّ  ر الموضوع أيضاً ظهِ ويُ 
ل حية تشكُّ ر البيئة من �بيان أث إلىثه بح ا الحداثي فاتجهأمّ  .وهو ما اقتصر عليه الفكر الأصولي ،يل)نـز وكيفيته (ضوابط الت

 .ةنَّ السُّ  تاريخيَّةغ القول بسوِّ ومن حيث انحصار تأثيره داخلها بما يُ  ،في ظلها النَّص
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 :مقدمة

ـــنَّة  كو�ـــا   ؛اتهمتوجُّهـــاتهم و تخصُّصـــ علـــى اخـــتلافمحـــط أنظـــار العلمـــاء  النَّبويَّـــةكانـــت السُّ
 ؤرخِّالــمُ بهـا  اهتمَّ ما ورد في القرآن الكريم من أخبار وأحكام، فـالجانب البياني والعملي لِ  تُشكِّل

ل علـــى مســـتوى البـــنى الاجتماعيـــة والفكريـــة قصـــد تســـجيل مـــا أحدثـــه الـــدين الجديـــد مـــن تحـــوُّ 
فوضــع  ،حــين بحــث قضــا� التوحيــد والخلــق والميعــاد بهــا المــتكلم اهــتمَّ والسياســية للمجتمعــات، و 

ــنَّةقواعــده الخاصــة كــي يضــبط عمليــة التوظيــف الــدلالي والاســتدلالي  الفقيــه  أيضــاً  بحثهــاو ، للسُّ
أســس  علــى هــؤلاء ت جهــودفانصــبَّ  ،أو التأصــيل ،ســواء علــى مســتوى الاســتنباط ؛والأصــولي

ــة اهو دّ عَــو  ،قبــول الحــديث ارتكــزت  في حــينســتنباط والاســتدلال بــه، دوا قواعــد الاحــدَّ و  ،حُجَّ
مـن  يتأكَّـدل ؛ريـراتمـن أقـوال وأفعـال وتق  لنـبيإلى اب سِـعلى تمحيص ما نُ  حدِّثالـمُ جهود 

درســـة الم هـــذه لتوبهـــذه الجهـــود تشـــكَّ  .أو رفضـــاً  د درجـــة قوتهـــا الثبوتيـــة قبـــولاً دِّ ويحُـــ ،صـــحتها
ـــ ـــنَّة اءإعطـــعلـــى اتفقـــت ولكنهـــا  ،اتهـــاتوجُّهاخـــتلاف  مـــن رغمبال ـــة تقديســـية السُّ  ؛ لأ�ـــامكان

بهــا في التقعيــد وإثبــات  جُّ تَ مكانــة تشــريعة يحُــ -في الوقــت ذاتــه-لأن لهــا صــادرة عــن المعصــوم، و 
أو  ،الأمــر بالقضــا� العقديــة تعلَّــقســواء  ؛في تأصــيله عــالمِ  الــتي ينطلــق منهــا كــل صــحة الأســس

بهــا في الاســتدلال لصــحة القــول  جــاجفضــلاً عــن الاحتفلســفية، القضــا� الأو حــتى  ،التشــريعية
اخـتلاف حـدث بيـنهم لم  رق، وكـلُّ عليه بين مختلف المـذاهب والفِـ اتُّفِقيله، وهو أمر نـز وكيفية ت

يــةيكــن ســببه التشــكيك في  ــنَّة حُجِّ عــدم وإنمــا مــردُّه إلى  ،التشــريعية ولا في مكانــة النــبي  ،السُّ
ـــةأصـــبحت  ،ت الصـــحة يقينـــاً التوافـــق علـــى مـــنهج التصـــحيح والقبـــول، فـــإذا ثبتـــ ووجـــب  حُجَّ

 أو بحسب مقتضيات التأويل.  ،النَّصما يقتضيه ظاهر  وَفقإعمالها 

ـــنَّة موقـــف آخـــر  ،ظهـــرت اتجاهـــات فرديـــة أو جماعيـــة ،وفي المقابـــل ـــا  ؛كـــان لهـــا مـــن السُّ إمّ
تفـاء ، فطـالبوا بضـرورة الاك ب إليـهسِـنُ  ق مـن صـحة مـاعاء أصحابها عـدم إمكانيـة التحقُّـلادِّ 

 وإمّـــاق عليـــه بــين مختلـــف الاتجاهـــات، فَ تـَّ الــــمُ لأنـــه المشـــترك الوحيــد  وإمّــا ،بالقــرآن ليقينيـــة ثبوتـــه
وتعلـيلاتهم  . مـن نسـبتها إلى الرسـول نتـُيقِّ  لـوحتى  للسُّنَّةلعدم قبول الدور الغيبي والتشريعي 

ــنَّة مصــدر  فضــيولكــن مجموعهــا ي ،في ذلــك مختلفــة  أو ،لتقعيــداللتشــريع و  اً إلى عــدم اعتمــاد السُّ
 استقاء الخبر وصحة المعلومة.حتى 
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لا مـن حيـث  ،مهمـاً  يصبح بحث السُّنَّة في ضوء هذه الاختلافات أمراً  ،ومن هذا المنطلق
مـن حيـث بـل ما يحدثه أثر إبعاد السُّـنَّة مـن زعزعـة للبنـاء الإسـلامي بمختلـف أبعـاده فحسـب، 

ما يبني عليه المخالف إشكالاته، وهـو مـا لِ قوة الو صلابة الومدى  ،أصل الخلاف فتعرُّ  ضرورة
الفكـر  :ومنهجـاً  فكـرين مختلفـين منطلقـاً  وَفـقالسُّـنَّة فهـم يـان أسـس بتحاول هذه الدراسـة بحثـه ب

ــنَّة و  بحــثالأصــولي وقواعــده في  مــع قضــا�ها، والفكــر الحــداثي ومناهجــه في بحــث  التَّعامُــلالسُّ
 أهمها: ،من الإشكالات لةٍ من جمُ  ، انطلاقاً نفسه الموضوع
 علاقتها بالوحي. من حيثل كل مدرسة مع السُّنَّة كيفية تعامُ   -
ــنَّةوِّ موقــف الفــريقين مــن المــنهج التــوثيقي الــذي دُ  -  ومــدى اعتمــاده مصــدراً  ،نــت بــه السُّ

 للقبول والصحة.
 .ل مقتضيات الواقع في ذلكومدى تدخُّ  ،علاقة الصحة الثبوتية بالصحة المنطقية -
وتحديــــد مــــواطن  ،منــــاهج مــــن شــــأ�ا تجليــــة الآراء وَفــــقو مــــا اقتضــــى بحــــث الموضــــوع وهــــ 

ـــائج وآثار،  ،الاخـــتلاف ـــه مـــن نت ـــومـــا نشـــأ عن ـــان الآراء  دفاعتُمِ المـــنهج التحليلـــي الوصـــفي لبي
د المــنهج المقــارن مِــاعتُ  وكــذلكأي مــن مقتضــيات البيــان والنقــد، ر  بــه كــلمــا يتطلَّ  وَفــقوتحليلهــا 

ــنَّة عنــد مدرســتين مختلفتــين فكــراً  التَّعامُــلعــن طريقــة  وكشــفه ،الموضــوعلتوافقــه وطبيعــة   مــع السُّ
 إظهار أهم الفروق والاختلافات، وكذا النتائج. ب، وهو ما تطلَّ ومنهجاً 
ـــقُ  ،ولتحقيـــق هـــذا القصـــد  ، لا تخـــرج عـــن كو�ـــا مجـــالات ثلاثـــة محـــاورمت الدراســـة إلى سِّ

، ومن حيث ثبوتها وشـروط الاحتجـاج بهـا، وكـذا مـن لفهم السُّنَّة من حيث مصدرها وطبيعتها
 :حيث فهم مضامينها، وما تتسم به من خصائص وموضوعات

 الوحي بين التقعيد الأصولي والقراءة الحداثية. وإشكالالسُّنَّة : أوَّلاً 
 تدوين السُّنَّة وإشكالات الثبوت بين الأصوليين والحداثيين. ثانياً:
 .التعميم بين التقعيد الأصولي والقراءة الحداثية كالوإشيل نـز بيئة الت ثالثاً:

 الوحي بين التقعيد الأصولي والقراءة الحداثية وإشكالالسُّنَّة  أوَّلاً:

علاقتــه بالقــرآن إلى لا بالنســبة  ،جــوهر�ً  نه مــن دلالات أمــراً قضــية الــوحي ومــا تتضــمَّ  دُّ عَــت ـُ
ه نـكأبمعـنى الـوحي   ينكثـير دلول عنـد  المـارتبـاط هـذا مـن رغم بالـ فحسـب، الكريم وتحديد مدلولـه
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ــنَّة، وضــرورة تحديــد طبيعتهــا وعلاقتهــا مــن  أهميتــه أيضــاً  بيكتســ بــل ،مــرادف لــه ارتباطــه بالسُّ
وبيـان أنواعـه، ومـا يصـحبه مـن مصـطلحات  ،العلمـاء بتعريـف الـوحي اهـتمَّ لذا  ؛بالقرآن الكريم

ــــه ســــبحانه في ك ــــرة مــــا أشــــار إلي ــــهلم تخــــرج في مجملهــــا عــــن دائ ـــــمُ وإن اختلفــــت  ،تاب ات دحدِّ ال
ن هدايــة بطريقــة خفيــة ن يصــطفيه مــن عبــاده مــا أراد مِــن الله مَــ"إعــلام مِــ هرِّف بأنــوالقيــود، فعُــ

"عرفـــان يجـــده الشـــخص مـــن نفســـه مـــع  ه:بأنـــأيضـــاً ف رِّ عُـــو  ).29، ص2000(القطـــان،  ســـريعة"
الإلهــام وجــدان  وبــين الإلهـام بأنق بينـه فــرِّ أو بغــير واسـطة، ويُ  ،ه مـن قبــل الله بواسـطةاليقـين بأنــ

فتنساق إلى ما يطلب علـى غـير شـعور منهـا مـن أيـن أتـى، وهـو أشـبه بوجـدان  ،تستقيه النفس
ـــمُ و  ).65-64، ص4، ج2011(الشــاطبي،  الجــوع والعطــش والحــزن والســرور"  ينمــن هــذ ظلاحَ ال

ــ خــرىمــن التعريفــات الأُ  اوغيرهمــ التعــريفين مــن وكيفيــة حصــوله  ،زت علــى طبيعــة الــوحيأ�ــا ركَّ
المـوحى إليــه مـن ربـه، وذلــك لاخـتلاف طبيعـة الرســالات  اهومــا يتلقّـ ،دون بيـان لطبيعـة المـوحى

ـفهـي رسـالة مِـ ؛وطبيعـة الـوحي ثابتـة لا تتغـير .أيضـاً  المنوطـة بهـموالمهام 
َ
ن اصـطفاهم ن الخـالق لم

يحـــول وضـــوحه  "الـــوحي""لقـــد بقـــي مفهـــوم  العلـــواني: قـــال .قصـــد تكلـــيفهم بمهمـــة ن عبـــادهمِـــ
ونقــاؤه بــين المســلمين وقبــول أي دعــاوى ومفــتر�ت يمكــن أن تصــدر عــن أ�س يخلطــون مفهــوم 

(العلـواني،  ..." بسواه بشكل يـؤدي إلى اتهـام النـاس وإضـلالهم عـن الصـراط المسـتقيم "الوحي"
 "الـوحي"تجـاه مفهـوم  هٌ بَ ثـيرت إشـكالات وشُـأُ  ، فقدهذا الوضوحمن رغم بالو  .)146، ص2014

لمتغــيرات  تبعــاً  أو منهجــاً  تهــا شــكلاً يوإن اختلفــت كيف ،تثــار تــزال بر التــاريخ الإســلامي، ولاعــ
 هذا المفهوم. بخصوصما تناوله الحداثيون  وهو ما يمكن ملاحظته في، الزمان والمكان

 :السُّنَّة وخصوصية الوحي في التقعيد الأصولي .1

 :، همايربط الأصوليون الوحي بمسألتين أساسيتين  

أي وضوح هـذا المفهـوم وثباتـه مـن حيـث بيـان طبيعتـه المتمثلـة في   ؛ثبات المفهوم الأولى: 
وقـد تكـون  ،توصيلها لَكالـمَ  يتولىّ �زلة من عند الله قد و  ،كونه رسالة خارجة عن الموحى إليه

اســتند الأصــولي في  . وقــدأ�ــا مــن عنــد الله ســبحانه يــدرك يقينــاً  بــلا واســطة، غــير أن النــبي 
ــل البُـعْــدتأكيــده هــذا  ه علمــاء الكــلام في الموضــوع وأرســوه مــن دلائــل وحجــج. قــال إلى مــا أصَّ
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 في علــم الكــلام، بــينَّ "وهــذا مُ  : مــا يصــدر عــن النــبيالغيــبي لِ  البُـعْــدالشــاطبي في أثنــاء تأكيــده 
 ).65-64، ص4، ج2011فلا نطول بالاحتجاج عليه" (الشاطبي، 

الأساس  دُّ عَ ت ـُ فقضية التبليغ .والبيان ،بقضيتين: التبليغ  لرسولباارتباط الوحي  الثانية:
لذا درج الأصوليون عند  ؛من كتاب ل على رسول الله نـزِ وهي تبليغ ما أُ  ؛في هذا الوحي

من أصول التشريع، لا لأنه قد  وَّلأنواع الأدلة على اعتبار الكتاب الأصل الأ تصنيفهم
نه الأصل التشريعي المقصود تبليغه للناس بما تضمَّ  دُّ عَ ي ـُل يقينية الثبوت فحسب، بل لأنه حصَّ 

لهذا الأصل مهمة  وتمارس السُّنَّة تبعاً  .من مضامين تتسع لمختلف مجالات الحياة وقضا�ها
القرآن هو الأصل المرجوع إليه في الشرائع، نظر�  ا أننّ مّا بيـَّ ـ"ل ابن حزم: قال .البيان والتنفيذ

 : يقول فيه واصفاً لرسوله ، ووجد�ه  ة ما أمر� به رسول اللهفوجد� فيه إيجاب طاع
الوحي ينقسم  أنبذلك لنا  فصحَّ  ،)3:النجم( ِّهييج   هى   هم   هج   ني   نى   نم   نخ    نح   نجّٰ

 قسمين:على  رسوله إلى  من الله 

منقـول  مـرويٌّ  الثـاني: وحـيٌ  .وهـو القـرآن ؛معجـز النظـام مؤلـف تأليفـاً  وٌّ متلُ  وحيٌ أحدهما: 
وهـو  ، وهـو الخـبر الـوارد عـن الرسـول ؛، ولكنه مقروءوٌّ غير مؤلف، ولا معجز النظام، ولا متلُ 

 ).98، ص1، ج1986(ابن حزم،  .."منّا . مراده  عن الله بينَّ الـمُ 

القيود التي أدرجها ابن حزم لا تندرج ضمن تحديد ماهية الوحي  بعضأن في شك  ولا 
حتى يضمن صلاحية   ة بما اشترطه غير المعاصر للنبيمُتعلِّقها بالاعتبار الثاني، ولكن
، والمهمة التي اً قضية اعتبار السُّنَّة وحي هو ما يهم في قوله غير أن .الاستدلال بهذا الأصل

وإن اختلفوا في قضية  ،جميعهم تؤديها هذه السُّنَّة، وهي مسألة متفق عليها عند الأصوليين
 يؤُكِّد ،وغير بعيد عن هذا القول .بالتشريع الاستقلالأو إمكانية  ،ةالاقتصار على هذه المهم

أو  ،ع حكماً شرَّ  أنه إذاو  من خبر فهو حق وصدق،   به الرسولخبرِ ما أُ  كل  الشاطبي أن
ك عن الله، وبين ما لَ مَ ـ"بين ما أخبره به ال فرق عنده ولا ، فهو كما قال ،ىأو �َ  ،رمَ أَ 

لاع على مغيب على وجه خارق طِّ افسه، أو رآه رؤية كشف و نفث في روعه وألقي في ن
 ؛ويبنى عليه في الاعتقادات والأعمال جميعاً  ،به جُّ تَ  يحُ عتبرَ فذلك مُ  ،للعادة، أو كيف ما كان

 ).65-64، ص4، ج2011(الشاطبي،  )3:النجم( ِّ نى نم   نخ    نح   نج ّٰ .لأنه مؤيد بالعصمة
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 وبعيداً  . يصدر عنهما  في إثبات المصدر الغيبي لِ ينكثير من الأصولي  وهذا الدليل يعتمده
 البـُعْدالشاطبي  أن في تأكيد إلىتجدر الإشارة  ،عن مناقشة السياق الذي وردت فيه الآية

أو  ،من قول لمسألة التفصيل في طبيعة ما يصدر عنه  اً بهذا الإطلاق تجاوز  للسُّنَّةالغيبي 
اتفاقهم على المصدر الغيبي لقسم  من رغم بالفي ذلك ل الأصوليون فقد فصَّ  ؛أو تقرير ،فعل

 ضمن العناصر الآتية: حوضَّ وهو ما يُ  ،كبير من السُّنَّة

  :السُّنَّة وخصوصية التشريع أ.

محاولة تسويتها بالقـرآن الكـريم مـن  للسُّنَّةلم يقصد الأصوليون من تأكيدهم الجانب الغيبي 
جــاءت النصــوص  إذ ؛ســبت قيمتهــا مــن القــرآن ذاتــهفقــد اكت ؛حيــث قداســتها وقيمتهــا المعنويــة

ـــنَّة بهـــذا الاعتبـــار التـــزام بأمـــر إلهـــي جـــاء في  .هوالتـــزام أحكامـــ ،بـــاع الرســـولباتِّ  آمـــرةً   الـــنَّصوالسُّ
عــدم إصــابة الحقيقـــة  احتمــال مجُــرَّدد جِــشــك أن هــذا الأمــر مــا كــان ليكــون لــو وُ  القــرآني، ولا

ــــه ــــين الأصــــوليين ؛من ــــذا لم يحــــدث خــــلاف ب ــــى ل وإن اختلفــــوا في قضــــية  ،هــــذا الموضــــوع عل
صــدر عنــه مــن أحكــام عــين الحــق بتصــريح  أن مــا -المطــاف �ايــةفي -فالنتيجــة  ؛ اجتهــاده

  مـا صـدر عنـه عُـدَّ  ،وعلـى هـذا الأسـاس .نهـاوبإقرار الشارع الحكـيم للقضـا� الـتي بيَّ  ،القرآن
 مستو�ت الحكـم الشـرعي، وَفقالتزامه  ةالأمَُّ يجب على  اً من أقوال وأفعال وحتى تقريراته تشريع

 نبـه كـلعنـه اجت به أقدم عليه كل أحد بنفسـه وكـذلك المبـاح، وإن كـان منهيـاً  "فإن كان مأموراً 
غ بلـِّنـه مُ إأي  ؛ومهمـة النـبي في هـذه الحـال التبليـغ ).208، ص2011عاشـور، ابـن ( أحد بنفسـه"

ـــ ـــه الرســـالة في كـــن عـــن الله لحكـــم عـــام يشـــمل كـــل مَ "...  قـــال القـــرافي: .مكـــان وزمـــان لبلغت
لــه بمقتضــى ذلــك التبليـــغ،  تعـــالى والرســالة هــي أمــر الله ،فه بالتبليــغ هــو مقتضــى الرســـالةوتصــرُّ 
فهـو في هـذا المقـام  تعـالى، مـا وصـل إليـه عـن الله ينقل عن الحق للخلـق في مقـام الرسـالة فهو

في في هــذا القـــول االقــر  يحُــدِّدولــئن لم  .)99، ص1995(القــرافي،  ..." غ و�قــل عــن الله تعــالىبلـِّـمُ 
ــــنَّة المجــــالات الــــتي يخــــتصُّ  مــــا يمكــــن اســــتفادته مــــن تمثيلــــه ومــــن  فــــإن ،بهــــا هــــذا النــــوع مــــن السُّ

ــنَّة مقــام الأصــل و  أنهــو الاســتثناءات الــتي ذكرهــا في مقامــات الحكــم والإمامــة  الغالــب في السُّ
ـــ أشـــد الأحـــوال الـــتي ذكر�هـــا  واعلـــم أن" ده الطـــاهر ابـــن عاشـــور بقولـــه:التشـــريع، وهـــو مـــا أكَّ

لله تعــالى مــن بعثــه  وَّللأن التشــريع هــو المــراد الأ ؛هــي حالــة التشــريع  برســول الله اختصاصــاً 
فلـذلك اعتبـار مـا صـدر عـن  ،)144:ل عمـرانآ( ِّئم   ئز    ئر   ّٰ ّٰحتى حصر أحواله فيه 



 راصكريمة بولخ            فهم السُّنَّة النَّبويَّة بين قواعد الأصوليين ومناهج الحداثيين

 

239 
 

مصـدر التشـريع مـا  صـادراً  مَّـةالأُ مـا هـو مـن عـوارض أحـوال  رسول الله من الأقوال والأفعـال في
بـن اومـن القـرائن الـتي اعتبرهـا  .)299، ص2011عاشـور، ابـن ( "لم تقم قرينة على خلاف ذلك.

والحرص على العمـل بـه،  ،ف إلى العامةعاشور في الدلالة على التشريع، الاهتمام بتبليغ التصرُّ 
غـــير أنـــه لم  ).228، ص2011 عاشــور،ابـــن ( والإعــلام بالحكـــم وإبــرازه في صـــورة القضـــا� الكليــة

وإخـراج غـيره  ،حـديث كانـت هـذه حالـه يله علـى كـلنــز يصـدق ت اً عامّـ هذه القـرائن قـانو�ً  دَّ عُ ي ـَ
للأصـل  من التشريع ما لا تدل عليه هذه القرائن استصـحاباً  دَّ عَ من هذا القسم، بل يمكن أن ي ـُ

 .إن ورد الاحتمال في ذلك

اء المعاصرين في التمييز بين أنواع السُّنَّة وبيان طبيعـة وعلى هذا المنهج سار كثير من العلم
في تحديــــد طبيعتهــــا  هــــاً وجِّ مُ  دّوهاعَــــو  ،مــــا ينــــدرج ضــــمن قســــم التشــــريع، فنظــــروا إلى المضــــامين

تــــه، وبالثوابــــت لَّ التشــــريعية، وأدرجــــوا فيهــــا مــــا يــــرتبط بالغيــــب ومــــا لا يســــتقل العقــــل بإدراك عِ 
 فات الرسـولتصـرُّ  كلَّ فهي شاملة   ،ة لا يجوز الاجتهاد معهاعام أحكاماً  تعُدَّ الدنيوية التي 

في فـروع   �ا شاملة عن الوضـع الإلهـي في السُّـنَّة الخـارج إطـار اجتهـاد الرسـولإأي  ؛بالرسالة
  ).19، ص2001(عمارة،  المتغيرات الدنيوية

  :السُّنَّة ومقام التنفيذ ب.
في هـذه الحـال لا تقتصـر   مة الـتي يقـوم بهـا الرسـولد بمقام التنفيذ في السُّنَّة أن المهقصَ يُ 
 تعلَّـقت أمـوروكـل لـه مـن تنفيـذ مـا أُ  عـن طريقهـا التبليغ والإعلام، بل هي مهمة يتـولىّ  مجُرَّدعلى 

اعات والخلافــات الــتي يمكــن أن تطــرأ نـــز تــرتبط بحــل ال وكــذلكبتســيير المجموعــة وتنظــيم شــؤو�ا، 
فات يختلـف مـن حيـث الطبيعـة مـن تصـرُّ   يصـدر عنـه ل مـابين أعضاء هذه المجموعة، بما يجع

ـــ .والأثــر عـــن المهمــة التبليغيـــة أن  إمّـــاف في الحكــم الشـــرعي تصرِّ الــــمُ  نإ"...  اط:قـــال ابــن الشَّ
فــذلك هــو  ،فه فيــه بتعريفــها أن يكــون بتنفيــذه، فــإن كــان تصــرُّ مّــإفه فيــه بتعريفــه، و يكــون تصــرُّ 

فه هــو  فهــو المفــتي، وتصــرُّ فه هــو الرســالة، وإلاّ  تعــالى وتصــرُّ غ عــن اللهبلِّ الـــمُ إن كــان هــو الرســول 
 وإبــــرامٍ  وقضــــاءٍ  ا أن يكــــون تنفيــــذه ذلــــك بفصــــلٍ مّــــإف ،فه فيــــه بتنفيــــذهالفتــــوى، وإن كــــان تصــــرُّ 

فه هـو الإمامـة، أن لا يكون كذلك، فإن لم يكن كذلك فذلك هـو الإمـام وتصـرُّ  وإمّا، وإمضاءٍ 
، 1، ج1998(ابـــــن الشّـــــاط،  فه هـــــو القضــــاء."وتصــــرُّ  هـــــو القاضـــــيفــــذلك  ،وإن كــــان كـــــذلك

  ).358-357ص
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ومــن  .تبليغــه مجُــرَّدب إنشــاء الحكــم لا لأن مقــام القضــاء يتطلَّــ ؛وقــد اعتُمِــد هــذا التفصــيل
خصوصـــيات الإمامـــة قـــوة التنفيـــذ، وهـــي قـــوة مبنيـــة علـــى أســـاس الســـلطة المعطـــاة للإمـــام، مـــن 

إيجـاده الحلـول الناجعــة  ومـن حيـث ،في كتـاب اللهعلـى تطبيـق الأحكـام المفروضـة  هحيـث قدرتـ
أي  )؛105، ص1995(القــرافي،  لتحقيــق الصــلاح العــام وتطبيــق هــذه الحلــول علــى أرض الواقــع

 ؛بالقيـام بــه  ل الرسـولولكنـه تشـريع مـن نـوع خـاص تكفَّـ ،مهمتـه التنفيـذ والتشـريع أيضـاً  نإ
 .إمام وحاكم لأنه

م صاحبه تنفيذ ما صدر عن الشـارع الحكـيم لزِ آن الكريم يُ وإذا كان المقام التنفيذي في القر 
يل، فــإن مقـــام نـــز ق شـــروط الت مــن حيـــث تقــدير تحقُّــإلاّ  ؛مــن أحكــام دون تجــاوز لهـــذه الســلطة

مــوا تكلَّ  الـــمّ إذ العلمــاء  ؛زه بعــض الشــيءيِّــخصوصــية تمُ  بيكتســ النَّبويَّــةات تصــرُّفالتنفيــذ في ال
ه  أنــ، إلاّ ذأشــاروا إلى جانــب التشــريع في مقــام التنفيــ  بيتصــرُّفات النــعــن تصــنيف مقامــات 
للإمــام  وبــذلكرها الإمــام، قــدِّ لأنــه مبــني علــى تحقيــق المصــلحة الــتي يُ  ؛تشــريع مــن نــوع خــاص

ــــذي  ــــولىّ ال ــــتختلــــف ع ر أحكامــــاً صــــدِ أمــــور المســــلمين أن يُ  يت ــــبي مّ اقتضــــت  إذا ا أصــــدره الن
 المصلحة العامة ذلك. 

ــــ ،وعلــــى هــــذا الأســــاس لا يخــــتلط لكــــي ؛العلمــــاء ضــــرورة التمييــــز بــــين هــــذه المقامــــات دأكَّ
ق مصـلحة قِّـمـا يحُ  وَفـقلإمام العمـل اوِّل التشريع العام بما هو من قبيل السياسة الشرعية التي تخُ 

ـــة تحقيـــق هـــذا  تُســـهِم فيمـــن الضـــوابط الـــتي  لـــةً وضـــعوا جمُ و   الأحـــوال والأزمـــان،لتغـــيرُّ  تبعـــاً  الأمَُّ
مــن و  ).80، ص2020(بــولخراص،  ومنهــا مــا اختلفــوا فيــه ،فقــوا علــى طبيعتــهمنهــا مــا ات ،القصــد

 هذه الضوابط:
ن تعــينَّ قتالــه ومَــ ،"بعــث الجيــوش لقتــال الكفــار والخــوارج :مثــل ،رعايــة المصــالح العامــة -

وصــرف أمــوال بيــت المــال في جهاتهــا وجمعهــا مــن محالهــا، وتوليــة القضــاة والــولاة ... هــذا هــو 
ف فيــه ه تصـرُّ منـا أنـعلَّ  ،مـن ذلـك شـيئاً   مـام الأعظـم، فمـتى فعـل رســول اللهشـأن الخليفـة والإ

 بطريق الإمامة دون غيرها.
بــين اثنــين في دعــاوى الأمــوال أو  ل صَــفمــتى فَ  ؛الفصــل في الــدعاوى وإثبــات الحقــوق -

ك ف في ذلـــه تصـــرَّ لأيمـــان والنكـــولات ونحوهـــا، علـــم أنـــنـــات، أو اأحكـــام الأبـــدان، ونحوهـــا بالبيِّ 
، 1، ج1989" (القـــــرافي، ... لأن هـــــذا شـــــأن القضـــــاء ؛بالقضـــــاء دون الإمامـــــة العامـــــة وغيرهـــــا

  ).385ص
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فــيمكن أن يضــاف إليــه  ،د بــين أكثــر مــن مقــاما مــا اختلفــوا فيــه ممــّا فيــه خفــاء أو تــردُّ أمّــ 
  الضوابط الآتية:

يـق مصـالح ا صدرت لتحقعلى أ� اته تصرُّفلبعض  تأويل الصحابة رضوان الله عليهم -
 مؤقتة.

وهــو مــن أكــبر الأدلــة الدالــة  ،بعــد وفاتــه اته تصــرُّفن لــبعض يمراجعــة الخلفــاء الراشــد -
والتمييـز بـين مـا هـو مـن قبيـل التشـريع العـام  ،على وعي الصحابة رضـوان الله علـيهم بالمقامـات

مصــالح  مـا هــو مـن قبيـل التشــريعات الخاصـة المبنيــة علـىلـيس لأحــد تجـاوزه أو تعطيلــه، و الـذي 
 ن يقوم مقامه.أو مَ  ،قدِّرها الإمامجزئية يُ 

الصـــادر عنـــه عليـــه  تصـــرُّفال بـــينِّ نـــوعَ تُ  ،أو خارجـــه الـــنَّصداخـــل  خاصـــةوجـــود قـــرائن  -
  ).86-80، ص2020(بولخراص،  الصلاة والسلام

 الإنساني:  البُـعْدالسُّنَّة و  ت. 

ــنَّة علــى أســاس ميَّــ علــى  أي ؛البشــري أو الإنســاني لــه  البُـعْــدز الأصــوليون بــين أنــواع السُّ
لـه حياتـه ومعاملاتـه وطريقتـه في المأكـل  اً بشـر وصـفه مـا صـدر عنـه مـن أقـوال بإلى أساس النظـر 

لا ينــــدرج ضــــمن  عنــــه  رُوِيممــّــا  قســــماً  فــــرأوا أن ،هوالمشــــرب والملــــبس، وفي تعاملــــه مــــع غــــير 
ــنَّة التنفيذيــة، بــل  ج أيضــاً لا ينــدر و الإلــزام،  ليــهب عالتشــريع بالمفهــوم العــام الــذي يترتَّــ ضــمن السُّ

ه بهـــا بخصوصـــيات خصَّـــ تعلَّـــقدها الإنســـاني، أو مـــا يعْـــفي ب ـُ  تـــهيالح أســـلوبهـــو مـــن قبيـــل 
م بأنـه لا ينــدرج كَــب دلائـل وقــرائن حـتى يحُ هــذا القسـم يتطلَّــ غـير أن الشـارع لا يجـوز تعميمهــا.

 :دتاعتُمِ ومن القرائن التي  .باعضمن قسم التبليغ والاتِّ 

صـــوم، والـــز�دة علـــى أربـــع زوجـــات، الوصـــال في ال مثـــل: ،كـــل مـــا ثبـــت مـــن خصائصـــه  -
 ته.مَّ وليست عامة في أُ  ،تهبوَّ فهي من خصوصيات نُ  ؛والمرأة التي وهبت نفسها له

ت الأحوال على عدم اندراجه ضمن قسم التشريع، نحو مـا كـان منـه علـى سـبيل دلَّ  ما -
 .في تأبير النخل رأيه  مثللمرجوع عنه، أو الاجتهاد ا ،أو الظن ،دالتردُّ 
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أو  ،ما يرجع مـن أفعـال إلى طبيعتـه البشـرية الـتي لا تقـترن بقربـة، نحـو طريقتـه في الأكـل -
ـــنَّة مــــاقصَــــلا يُ و ، ذلـــك أو الجلــــوس، وغــــير الشـــرب، للنــــاس في  ورد تعليمــــاً  د أن يخــــرج مــــن السُّ

 ة.ا جاء في مقام الأوامر التعليميالقضا� السلوكية ممّ 

 :أدرجوا ضمن هذا القسم أيضاً و 

في   الاجتماعيـــة نحـــو مـــا ورد عنـــه العـــادة مـــا ســـبيله التجـــارب والعـــادة الشخصـــية أو -
 شؤون الزراعة والطب.

مــن الظـروف الخاصــة، نحــو توزيــع الجيــوش علــى المواقــع  ر الإنســاني أخــذاً مـا ســبيله التــدبُّ  -
  ).178ص ،1998(الصرامي،  ولنـز الحربية، واختيار أماكن ال

د منــه قصَــإخــراج هــذا القســم مــن دائــرة التشــريع لا يُ  مــا يمكــن إضــافته في هــذا المقــام أنو 
واعتمـاد كثـير مـن الحلـول  ،إذ يمكن القيـام بـه علـى سـبيل الاقتـداء ؛تجريده من طابع السُّنَّة كلياً 

لا و  .غـيره لاجتهـاده علـى اجتهـاد ترجيحـاً  ؛في حل قضـا� مشـابهة أو قريبـة منهـا  الثابتة عنه
ا فقد يكـون بعـض ممـّ ؛ما هو من هذا القسم لا علاقة له بوحي أو بتشريع يمكن الجزم بأن كل

غــير أن مــا يخــدم هــذا  .، وكــذا في غــيره مــن المجــالات المــذكورةوحيــاً  مــثلاً  في الطــب  عنــه رُوِي
ــ عــنى بالتشــريع الــذي لا يحتمــل غــير م مــا صــدر عنــه  ف في ربــط كــلالتقســيم هــو عــدم التعسُّ

ــــ ــــ ف تبعــــاً الــــوحي الإلهــــي، فيــــتم التعسُّ ــــننك بــــبعض لــــذلك في التمسُّ وإن تعارضــــت مــــع  ،السُّ
ـــ ـــنَّة، أو التمسُّ كانـــت ســـائدة   ك بمســـائل ارتبطـــت بعـــادات اجتماعيـــةقطعيـــات الكتـــاب أو السُّ

م علــى يقينيــات العقــل، في حــين قــدَّ بــدعوى أن الــوحي مُ  علميَّــةيقينيــات معارضــتها  مــن رغمبالـ
 .ت من الوحي أصلاً أ�ا ليس

 :في الفكر الحداثي "الوحي"مفهوم  "أشكلة" .2

ا والكشـف عمّـ ،الحداثيون قضية الوحي من أكبر المسـائل الواجـب إعـادة النظـر فيهـا دُّ عُ ي ـَ
لم تخضــــع  الــــتي لا يمكــــن للعقــــل قبولهــــا مــــا غيبيــــاتلأن الــــوحي مــــن ال ؛لاتتحملهــــا مــــن إشــــكا

ض هيمنة النظرة الغيبية على الفكـر الـديني وإخراجـه وقصدهم من ذلك تقوي .للمساءلة والنقد
 بمقاربــة ولا يــتم ذلــك إلاّ  ،تعبــيرهم مــن القوقعــة الدوغمائيــة الــتي حصــر فيهــا نفســه، علــى حــدِّ 
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ـــــوحي بوســـــائل  ، 2020(زكـــــر�،  ةة سيكولاســـــتيكيَّ لا بوســـــائل إيمانيَّـــــ ،نقديَّـــــة علميَّـــــة إجرائيَّـــــةال
ني ينبغــي أن يتمثــل في اســتخدام  أي نقــد للعقــل الــدي "ولكننــا نعتقــد أن أركــون: قــال ).125ص

مـــن أجـــل زحزحـــة  ؛مها لنـــا علـــوم الإنســـان والمجتمـــعقـــدِّ مصـــادر المعقوليـــة والتفكـــير الـــتي تُ  كـــل
الخــــاص بالــــروح الدوغمائيــــة إلى  الإبســــتمولوجيإشــــكالية الــــوحي مــــن الموقــــع الفكــــري والموقــــع 

(أركــون،  ".تطلاعي الجديــد المنبثــق حــديثاً فضــاءات التحليــل والتأويــل الــتي يفتحهــا العقــل الاســ
أن العقــل الــذي ينطلــق مــن ضــرورة بحــث الأشــياء ضــمن واقعهـــا في شــك  ولا ).58، ص2005

ل مفـاهيم  بالقـدر الـذي يخـدم هـذا الواقـع، لـن يسـتطيع أن يتقبَّـالمحسوس وعـدم التجـاوز بهـا إلاّ 
ختُ  مشـكلة الـوحي  ،إذاً  .البُـعْـداع لهـذا وأكثر من ذلك تطالـب العقـل بالانصـي ،الغيبي البُـعْد رسِّ

يله، ولا ببحــث طبيعــة العلاقــة بــين الرســول نـــز وكيفيــة ت الــنَّصبحــث في العلاقــة بــين  مجُــرَّدليســت 
فـإذا   .بمبـدأ الإنسـان وبوجـوده في هـذا الكـون تعلَّـقوما صدر عنه مـن أحكـام، بـل هـي قضـية ت

وضــرورة إذعــان  ،وبتــدبيره للكــون ،القكــان الفكــر الإيمــاني ينطلــق مــن مبــدأ التســليم بوجــود الخــ
أ�ـــا مــــن مها لـــه الــــوحي علـــى اعتبــــار ك ضـــمن المعطيــــات الـــتي قــــدَّ العقـــل لهــــذا الأصـــل بالتحــــرُّ 

بـل تحتــاج إلى إعــادة  ،ةمُســلَّمالفكـر الحــداثي يعتقــد أن القضـية ليســت  فــإن ؛اليقينيـات المعرفيــة
 خ من معتقدات.بحث وحفر فيما ترسَّ 

ق مــن صــدق مــا اعتقــده التحقُّــ تســاعد علــىيعطنــا المعــايير الــتي  هــذا الفكــر لم أن صــحيح
ولكــن مــا  ،المســلمون مــن عدمــه مــا دمنــا نبحــث في دائــرة خــارج إطــار المحسوســات والمشــاهدة

اول الحــداثي بضــرورة توظيفــه يمكــن أن يرشــد� إلى المجــال الــذي يحــ حوصُــرِّ  ،مــن منــاهج داعتُمِــ
ـة صـابخوحرجة  ،اً ا مسألة الوحي فهي دقيقة جدّ "أمّ  أركون: قال .سحب قضية الوحي إليه

َ
ن لم

دها، هــــذه دِّ يريـــد دراســـتها ضـــمن المنظــــور الواســـع الـــذي يتجـــاوز التعــــاليم (الأرثوذكســـية) ويجُـــ
ع. نحــن لا نريــد بالطبــع أن نتجاهــل هــذه رِ التعــاليم داخــل كــل تــراث توحيــدي بشــكل تَـقَــوِي وَ 

�ن السائد اليوم يحـاول أن يفهـم المنشـأ التـاريخي التعاليم أو نتقبلها، على العكس، إن علم الأد
  ).74(أركون، د.ت، ص والتيولوجي واللاهوتي لهذه التعاليم"

ذلـــك هـــو الغـــرض مـــن المحـــاولات الـــتي يقـــوم بهـــا الفكـــر الحـــداثي لصـــياغة مقاربـــة حداثويـــة 
ة، مُطلَقــ حقيقــة وصــفهينظــر إلى الــوحي ب إيمانيــاً  ولــيس المنطلــق لديــه منطلقــاً  ،"الــوحي"لمفهــوم 
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مـــن هـــذا  كيـــف يمكـــن الحـــدُّ ف ،ةقدَّسالــــمُ مجتمعـــات الكتــب  فيتأثـــير  اوإنمــا مـــن منطلـــق كونـــه ذ
أمـام حركـة العقـل والمبـادئ الـتي تقـوم  بوصـفه عائقـاً  وكيف يمكن تجاوزه أيضـاً  ؟التأثير واستثماره

 ).293، ص2011(القرني،  ؟عليها الحداثة المعاصرة

 ،حــدود بحــث تأثــيره في المتلقــين لا يقتصـر علــىوحي والمتلقــي الاهتمـام بالعلاقــة بــين الــ إن
 ؛إلى المرحلــة الأولى مــن صــدور هــذا الــوحي بــل نجــده امتــدَّ  ،وكيفيــة تشــكيله لفكــرهم وســلوكهم

 فـــإن ،كثـــير مـــن الحـــداثيين، وهـــي وإن اختلفـــت مفاهيمهـــا عنـــد   المرســـلبيي النـــأي مرحلـــة تلقّـــ
 المحاور الآتية: تبُيِّنهالواقع، وهو ما طبيعة البحث عملت على الربط بين الوحي و 

 في الفكر الحداثي: "الوحي"مفهوم أ. 

ا أثاره إشــكالات لا تختلــف في مجملهــا عمّــ "الــوحي"أثار الحــداثيون في تحديــدهم لمفهــوم  
مـن الأمـور الـتي لا  ذلـك وغـير ،الحالـة النفسـية، والجنـونربطـه بالخيـال، و  مثـل:المستشرقون مـن 

ع المفهـوم الغيـبي نــز و  ،البشـري أي إدراجـه ضـمن المجـال ؛كونه نتاج النبي نفسـه  ج الوحي عنرِ تخُ 
فكــر أكمــل بــل خيــال  "... حســن حنفــي أن الأنبيــاء لم يكــن لهــم ذكــرلــذا  ؛والتقديســي عنــه

ن ومَــ ،زون بالخيــال الخصــب يكونــون أقــل مقــدرة علــى المعرفــة العقليــةن يتميَّــفمَــ ،... أخصــب
وهــــذه  .)54، ص2020(حنفــــي،  أقــــل قــــدرة علــــى الصــــورة الخياليــــة"زون بالعقــــل يكونــــون يتميَّــــ

ــالمقــدرة هــي الــتي تُ   دون المعرفــة العقليــة للطبيعــة،مــن ر ؤثِّ الـــمُ ر امتيــاز أســفار الأنبيــاء بالخيــال فسِّ
ـ، وتُ وأسـاليبها اخـتلاف مضـامين الرسـالات" -سب سـعيد �شـيدبح-ر فسِّ تُ و  مجـيء  ر أيضـاً فسِّ

وذلـك لأن شخصـية  لانفعـالات،ابـذلك التنـوع في الخيـال والمشـاعر و  الوحي عند خاتم الأنبياء
التفاعــــل مــــع مختلــــف الظــــواهر الاجتماعيــــة الــــتي كــــان اســــة جعلتــــه ســــريع الحسّ   النــــبي محمــــد

تعبــير عــن الواقــع بمختلـــف  مجُــرَّدوهــذا مفهــوم يجعــل الــوحي  .)44، ص2005(�شــيد،  يعاينهــا"
الواقــع  ومثلمــا كــان، عنــد الفكــر الحــداثي عمومــاً بــل  ،معطياتــه، لا عنــد ســعيد �شــيد فحســب

إذ لا يمكــن  ؛لــه وتصــديقهآليــة مــن آليــات تقبُّ  أيضــاً  كــان  ،في تشــكيله اً ســاهمِ للــوحي ومُ  ئاً نشِــمُ 
مه المعرفة العقلية أن يتجـاوب مـع فكـرة الـوحي واسـتقاء المعلومـة كُ لواقع لا يؤمن بالغيبيات وتحَ 
والخطـــاب الـــذي  النَّبويَّـــةالوظيفـــة  "ينبغـــي أن نعلـــم أن أركـــون: قـــال .مـــن خـــارج دائـــرة المحســـوس

ـــحها أو يجُ وضَّـــيُ  ـــ داخـــل ســـياق معـــرفي ومؤسســـاتي يُ دها لا يمكنهمـــا ممارســـة فعلهمـــا إلاّ سِّ ل فضِّ
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ب بصــفته علــى الــزمني، والعجيــب المــدهش أو الســاحر الخــلاّ  الأســطورة علــى التــاريخ، والــوحي
أبـو زيـد أن  ورأى .)86، ص2005(أركـون،  الوضـعي" علـى العقـلاني روبولوجية للمخيـالثبنية أن

رجــع عنــد محاولــة أ إذ ؛الــوحي يكتســب اســتمراريته وبقــاءه مــن اســتمرار الفكــر الغيــبي أو الخــرافي
 تفسيره سبب تأكيد ابن خلدون بقاء الكهانة وعدم انتهائها بعد الرسالة إلى أمـرين أساسـيين:

ومـن ثم تصـبح ظـاهرة النبـوة ذاتهـا في  ،اسها الوجـوديإلغاء الكهانة يستلزم إلغاء أس أن وَّلالأ"
لــدى عــرب مــا قبــل  الكهانــة والعرافــة كانتــا معيــاراً  أن حاجــة إلى تفســير جديــد، والأمــر الثــاني

الإسلام لإثبات حقيقة النبوة من جهة، وكانتا وسيلة للتنبؤ بالشـيء الجديـد المرتقـب مـن جهـة 
ســـاس وكـــذلك الأ ،إلى إلغـــاء الأســـاس الوجـــوديوإذا كـــان إلغـــاء الكهانـــة يـــؤدي  ،... أخُـــرى

ظـاهرة الـوحي اسـتندت إلى مفهـوم عميـق في الثقافـة،  أن يؤُكّـِدذلـك  المعرفي لظاهرة النبـوة، فـإن
(أبـو زيـد،  مـن الملائكـة والشـياطين" خـرىمفهوم عن إمكانية اتصال بين البشر وبين العـوالم الأُ 

 ).39، ص2011

عن سـبب محاربـة النصـوص الشـرعية  برين على التساؤلوعلى هذا التفسير نجد أنفسنا مج 
ــا يُ للخرافــة والــدجل والكهانــة وغيرهــا ممــّ ل حركــة العقــل وتفكــيره مــا دام الأســاس الوجــودي عطِّ

ف أبــو زيــد نفســه ولا غــيره كلِّــلظــاهرة النبــوة مرتبطــاً ببقــاء هــذا النــوع مــن التفكــير، وهــو مــا لم يُ 
ــنَّة إن كــان اســتمرار  ين علــى التســاؤلنجــد أنفســنا مجــبر  وكــذلكالإجابــة عنــه،  عــن مصــير السُّ

 .باستمرار الفكر الدوغمائي الذي تحكمه الغيبيات والخرافة أيضاً  الوحي وبقاؤه مرهو�ً 

 :علاقة الوحي بالسُّنَّة في الفكر الحداثي ب.

ـــنَّةيرتكـــز تعريـــف الحـــداثيين  ـــدعلـــى  للسُّ ـــوحي  نوقِشـــتالـــذي علـــى أساســـه  البُـعْ قضـــية ال
ــنَّةَ  رأى لــذا ؛طبيعتـه دتوحُـدِّ  واقــع عايشـه الرسـول، وثمــرة اجتهـاد قــام  نتـاجَ  عامـة الحـداثيين السُّ
ـــنَّة عنـــد أركـــون: .معطياتـــه وَفـــقبـــه  ـــ فالسُّ لجماعـــة  قائـــداً  وصـــفهبي بظ بـــه النـــ"الكـــلام الـــذي تلفَّ

وعنــد  ).97، ص2005(أركـون،  لكـلام الله" و�قـلاً  ،ه أداة لـلإرادة الإلهيــةوصـفالمـؤمنين، ولـيس ب
وتجــارب بشــرية نموذجيــة يمكــن الاحتــذاء بهــا إذا  ،"مواقــف إنســانية مثاليــة :هــيحســن حنفــي 

 يؤُكّـِدوغـير بعيـد عـن هـذا  .)103(حنفـي، د.ت، ص مـن التعيـين والتحديـد للواقـع" أرد� مزيداً 
مــا أجملــه ، بــل هــي تفســير وبيــان لِ للتشــريع، وليســت وحيــاً  "... مصــدراً  أبــو زيــد بأ�ــا ليســت
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يـــةوحـــتى مـــع التســـليم بحُ  .كتــابال  الـــنَّصولا تضـــيف إلى  ،فإ�ـــا لا تســـتقل بالتشـــريع ،السُّــنَّة جِّ

هـذا  غـير أن .)83، ص1996(أبـو زيـد،  نه على وجه الإجمال أو الإشارة"لا يتضمَّ  القرآني شيئاً 
ـ لبُـعْـدد منه ارتباط عملية البيان باقصَ التسليم لا يُ  ها دَّ بـل عَـ ذلـك الأصـوليون، دالغيـبي كمـا أكَّ

"يـؤدي  أي زعـم خـلاف ذلـك قـد رأى أنمـن معطيـات البيئـة والتـاريخ، و  �بعـاً  اجتهاد�ً  عملاً 
والنسـبي، وبـين الثابـت والمتغـير حـين يطـابق  طلَقالــمُ يطـابق بـين  هإنـحيث  ،ركإلى نوع من الشِّ 

يــؤدي إلى ه زعــم إنــ .ولــو كــان فهــم الرســول ،بــين القصــد الإلهــي والفهــم الإنســاني لهــذا القصــد
(أبـو زيـد،  "اً والتركيز على حقيقة كونه نبيـّ ،تأليه النبي أو إلى تقديسه بإخفاء حقيقة كونه بشراً 

ن جـاء بعـد زمـن الرسـالة، د تشـريعي يلُـزمِ مَـعْـتفتقـد السُّـنَّة أي ب ـُالمفهوم  وبهذا ).126، ص1994
الاســــتدلال لــــيس هــــو  في ها أصــــلاً دَّ "عَــــ نإو  ،مــــن أصــــول الاســــتدلال أصــــلاً  دُّ عَــــلا ت ـُ وبــــذلك
ـــــمُســـــلَّمإنمـــــا ذاك  ،التأسيســـــي (القـــــرآن) الـــــنَّصة فرضـــــها مُســـــلَّم  تاريخيَّـــــةختها الممارســـــة الة رسَّ

وجعـل المعـنى فيـه  ،القـرآني للـنَّصوالتأويلية التي قام بها الأصوليون والمفسرون لترسيخ فهم معين 
والسياسية في صـراع أهـل السُّـنَّة مـع  ةديولوجيا السلطة الدينييبالحديث النبوي لتحقيق إ اً مُتعلِّق

  ).389، ص2011(القرني،  ". ..خرىرق الأُ الشيعة والفِ 

الـتي الموجـودة في هـذه الآراء  تاريخيَّـةوال علميَّـةكثـير مـن المغالطـات الولا نريـد أن نقـف عنـد  
ر التســاؤل عــن الأســاس الــذي اســتند عليــه الفكــ يســهل إثباتهــا، ولكــن يحــق لنــا في هــذا المقــام

ات غـــير قابلـــة للنقـــاش أو المســـاءلة، مُســـلَّممعهـــا علـــى أ�ـــا  التَّعامُـــلالحـــداثي في تأكيـــد أقوالـــه و 
ــــدليل المــــادي  وَفــــقب تتطلَّــــ تاريخيَّــــةالأمــــر بقضــــا�  تعلَّــــقاصــــة إذا وبخ مــــنهجهم في الإثبــــات ال

 المتيقن.

 :ةنَّ ديولوجي للسُّ يالموقف الحداثي من الشافعي وقضية التأسيس الإ ت.

نــــت مــــن إرســــاء دعــــائم فكرهــــا الشــــافعي مدرســــة أصــــولية تمكَّ  أنق الأصــــوليون علــــى يتفــــ
الـتي  ،"الرسـالة"فكـان مـن نتـاج فكـره  ،لأن يحتـل الصـدارة في التأصـيل لاً أهـ جعلـه ما ؛وتطويره

فر في الأصــــول سِـــ أوَّلالـــدليل وطرائـــق الاســــتدلال، وهـــو  هميَّـــةلأ اً سســــمؤ  علميـــاً  منهجـــاً  دُّ عَـــت ـُ
ســـوا وابتكـــروا ن أسَّ يـــة وضـــعت الشـــافعي في مصـــاف المبـــدعين الكبـــار ممَّـــوَّله الأهـــذ .وبالاتفـــاق

ز وجـد فيـه أن هذا التميُّ من رغم بالو  .)20، ص2016(عبد الرحيم،  لم يسبقهم إليها أحد علوماً 
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موقــــف عمــــوم  فــــإنمــــن أعــــلام التأصــــيل،  مٍ لـَــعَ لِ و  ،مفخــــرة للفكــــر الإســــلامي دُّ عَــــالعلمـــاء مــــا ي ـُ
ـفالشافعي في الفكر الحـداثي مُ  ؛خلاف ذلك -اعترافهم بإمكا�تهمن رغم بال- الحداثيين ل ؤصِّ

 ،لحركـة العقـل جعلـه حاكمـاً  ؛ إذللنقـل أهميَّـةلتقييد العقـل بمـا أعطـاه مـن  لؤصِّ ه مُ ع، ولكنبدِ ومُ 
ــنَّة ن تســبَّ مَــ وهــولهــا،  وضــابطاً  ب في توســيع رقعــة النقــل علــى حســاب العقــل حــين أعطــى السُّ

للشــافعي بميــزة أنــه فــرض  "يعــترف الجميــع عمومــاً  أركــون: قــال .ولاهــا للقــرآنا الــتي أَ المكانــة ذاتهــ
ه المصـــدر الثـــاني الأساســـي، لـــيس فقـــط للقـــانون لأولى الحـــديث النبـــوي علـــى أســـاس أنـــة اللمـــرَّ 

، 1996(أركـــون،  يمـــان"لاإمـــن الإيمـــان وال داً دَّ محُـــ نظامـــاً  وصـــفهللإســـلام ب والتشـــريع، وإنمـــا أيضـــاً 
علـى  رتكـزتوا ،تجـاوز كـل العلـوم والمعـارف الـتي سـبقت الشـافعيفي أبـو زيـد  اسـتمرو  ).75ص

ـــنَّة ـــةدون أي دليـــل أو مـــن  السُّ رابطـــة بـــين الالفضـــل في إيجـــاد  يرجـــع "للشـــافعي أن يُؤكِّـــد، لحُجَّ
، مصـاحبة للكتـاب ... ذكرهـا في القـرآن كثـيراً  دُ رِ وذلـك بتأويلـه للحكمـة الـتي يـَ ،دلالتي الوحي

تعـني  -بطاعـة الله في القـرآن المقترنـة دائمـاً -طاعـة الرسـول  انت الحكمة هي السُّـنَّة، فـإنا كوإذ
المقصـود بطاعـة الرسـول طاعتـه فيمـا يبلغـه   يمكن الاعتراض علـى الشـافعي بأنولا .باع السُّنَّةاتِّ 

ــنَّة وحيــاً  ؛-القــرآن-مــن الــوحي الإلهــي   نفســها ةمــن الله يتمتــع بالقــوة التشــريعي لأنــه جعــل السُّ
  ).86، ص1996(أبو زيد،  ."نفسه والإلزام
يــةفكــرة ربــط  إن فــتح إلى مــن منجزاتــه، دفعــت الحــداثيين  هادَّ عَــو  ،السُّــنَّة بالشــافعي حُجِّ

ليشــمل فكــره، وحياتـــه،  بــل امتـــدَّ  لا علـــى مســتوى هــذا الأصـــل فحســب، ،باب النقــد واســعاً 
"والشــافعي باســتمرار مــد أبــو زيــد: حســن حنفــي �قــداً نصــر حا قــال .ونــوا�ه ،وحــتى أخلاقــه

ش الآخــرون فــتِّ وهـو مــا يعــاني منــه عنــدما يُ  ،ف (أبــو زيــد) في ضــميرهؤلِّ الـــمُ ش فــتِّ ن، يُ وِّ ح ومخُــرِّ مجُـ
ه في كــل مــا يكتــب، وكأنــ -مــع افــتراض ســوء النيــة- في ضــميره للكشــف عــن نــوا� غــير معلنــة

أمــوي، ســلطوي، قريشــي، عـــروبي،  . فهــووبطنــاً  لكلامــه ظهــراً  ن، وأنعلـِـيهــدف إلى غــير مــا يُ 
ا مرتزق، يريد أن يقبض ثمـن تأييـده للأمـويين، مناهض للعقل والاجتهاد، باحث عن عمل وربمَّ 

النظـر عـن المرحلـة الـتي  وبغـضِّ  ).466، ص1998(حنفي،  "اذا توزيع الاتهامات هنا وهناك؟فلم
السياسـية  داركـه، تبقـى السـلطةت ةزيـد ومحاولـ وعن الخطأ الذي وقع فيه أبو ،د فيها الشافعيلِ وُ 
"ولا يهــــم إن كانــــت الســــلطة الأمويــــة أم  .وعنــــد غــــيره ،لفكــــر الشــــافعي عنــــد أبي زيــــد هــــاً وجِّ مُ 

 إلى حـــدِّ  ت بطرابيشـــي مـــثلاً ميـــزة أدَّ  وضـــوعيَّةيبقـــى عـــدم الإنصـــاف وعـــدم الم وكـــذلكغيرهـــا". 
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 فعله لما مشابه بستمولوجيإو  لاهوتي والقيام بانقلاب ،ام الشافعي بتحريف حقائق الإسلاماتهِّ 

حـتى  أو ،صـحابي إسـلام في القـرآني الإسـلام تأسـيس "أعـاد فالشـافعي قـد ؛المسـيحية في بـولس
 الثـاني الرسـول المؤسـس بـولس ذهنفَّـ الـذي الانقـلاب -يشـبه مـا أكثـر- يشـبه انقـلاب في تابعـي

، 2015شــي، (طرابي "مســيحية حــواري إلى إنجيليــة مســيحية مــن هــاإ�ّ  بتحويلــه للمســيحية،
ن كـان قبـل مَـ يلغي جهود كل لأنه ؛في هذا الاتهام عدم مصداقية ولا شك أن .)219-218ص

ـــمُ ة لممارســة العمليَّــكــان باســواء   ؛الشــافعي في  علميَّــةلتأصــيلات البا، أو لصــحابةبا بــدءاً  رةبكِّ ال
 تطبيقات الفقهاء.

 داثيين تدوين السُّنَّة وإشكالات الثبوت بين الأصوليين والحثانياً: 

سـواء  ؛عـن الله غـاً بلِّ مُ  وصـفهب  ة النبينَّ ولاها المسلمون لسُ المكانة الكبيرة التي أَ  بالرغم من
ظ اخـــتلاف المـــنهج في لاحِـــنُ  فإننـــا وبلســـانه، هعنـــه بواســـطت برَّ عالــــمُ بالمعـــنى  وأ ،باللفـــظ المعجـــز

والعمـل علـى قطـع  ،ع القرآنجمعلى فيه الجهود  تركَّزتففي الوقت الذي  ؛صينمع النَّ  التَّعامُل
ن جـاء بعـدهم واكتفـى الصـحابة ومَـ ،ر جمـع السُّـنَّةالطريق أمام أي اخـتلاف أو تشـكيك، تأخَّـ

تمعـات وكثـرة مـا اعتراهـا طبيعـة المج فبعـد اخـتلا جمـع السُّـنَّة إلاّ  بالرواية دون التـدوين، فلـم يـتمَّ 
ــنَّة مــن كــلفــع دو  ،وضــرور�ً  اً لِحّــمُ  أمــراً  التــدوين ا جعــلمــ ؛مــن أزمــات مــا  إلى ضــرورة تنقيــة السُّ

 ،لــذلك علـــم المصــطلح، ودراســـة الأســـانيد يمكــن أن يكـــون قــد شـــابها مــن دخيـــل، فظهــر تبعـــاً 
 .للسُّنَّة، وغيرها من العلوم التي ظهرت خدمة والعِللوالحكم على الرجال، 

ــ كــل ـــمُ خت عنــد المســلمين ثقــة في هــذه الجهــود رسَّ بأن مــا  ا�ً واطمئنــ ،�ت الحديثيــةدوَّ ال
ــــ داعتُمِــــ ــــنَّة للاحتجــــاج بهــــا يقينــــاً قــــد أكَّ وعلــــى هــــذا  .ب العمــــليوجِــــ أو ظنــــاً  د صــــلاحية السُّ

ــــدُرِ مــــا  كوا فيالحــــداثيين شــــكَّ  ند الأصــــوليون في تأصــــيلهم، غــــير أناســــت ،الأســــاس  ث،س وبحُِ
 لة.ءمدعاة لفتح باب النقد والمسا دّوهعَ و 

 :الأصولي صلاحية السُّنَّة للاحتجاج في التقعيد .1

الفكـر  عليهمـا مختلـف مـا أنتجـه انبـنىمـن أساسـين  السُّنَّة في المنظور الأصـولي أساسـاً  دُّ عَ ت ـُ
 مـــن الجانــــب التشــــريعي في مختلــــف أويلية، نـــــز أو الت ،ســــواء مــــن الناحيـــة التأصــــيلية ؛الإســـلامي
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 . نــهالأخبــار الــواردة ع بخصــوصالمســلمون  يعتقــدهالــذي  زوا�ه، أو مــن الجانــب الاعتقــادي
 قضا� السُّنَّة على أصلين أساسيين:في تقعيده المنهج الأصولي  رتكزا ،على هذا الأصل وبناءً 

 لمعصوم يقيناً.حُجَّة إن ثبتت نسبته إلى اه دُّ وعَ  ،تحصيل العلم من الخبر -

 إن كثـــرت ؛ إمّـــا عـــن طريـــق التـــواتر، وإمّـــا بترقيـــة الـــدليل الظـــنيإمكانيـــة تحصـــيل اليقـــين -
 طرقه.

 :يقينية الثبوت في السُّنَّة المتواترة أ.

ــنَّة ضــمن قســم الثابــت قطعــاً  لا  أي ضــمن القســم الــذي ؛أدرج الأصــوليون المتــواتر مــن السُّ
فيجـب تصــديقه  ،يفيــد العلـم الضــروري لأنـه ؛التشــكيك فيـه مــن حيـث الصــحةمجـال للبحـث و 

 يوقـع التـواتر أن في خـلاف يقـع فلـم وبالجملـةوإن لم يـدل عليـه دليـل آخـر. قـال ابـن رشـد: "

 كـاذب لأنـه عقوبـة؛ إلى يحتـاج ذلـك وجاحـد السوفسـطائيون، وهـم ،بـه يؤبـه لا نممَّـ إلاّ  اليقـين

، الأصـوليين أمـر مجمـع عليـه عنـدوهـذا  .)69، ص1994بـن رشـد، (ا في نفسـه" مـا علـى بلسـانه
 الذي يقع به التواتر. الحدِّ  علىبينهم  وإن وقع خلاف

د النقلــة بحيــث يمتنــع عــادة تعــدُّ  طالتــواتر اشــترُِ  ل حــدَّ نــه حصَّــم علــى حــديث بأكَــوحــتى يحُ 
  ؛ق شــرط العــدد في مختلــف مراحــل النقــلتواطــؤهم علــى الكــذب، والاســتناد علــى الحــس، وتحقُّــ

أي ( بلفظـــه إمّـــا ؛ لنـــبيإلى اد صـــحة نســـبته ؤكِّـــتُ و  ،لخـــبرباب الثقـــة كـــل هـــذه الضـــوابط توجِـــ
ــا، )التــواتر اللفظــي ــنَّة قلــيلاً  .التــواتر المعنــويوهــو  ،بمعنــاه وإمّ  ،وإذا كــان التــواتر اللفظــي في السُّ

هـذا القسـم لم يقتصـر علـى نقـل الحـديث ذاتـه،  لأن ؛فإن التـواتر المعنـوي وشـبه المعنـوي موجـود
"فـإذا حصـل  الشاطبي: قال. ان ثبوتها المختلفةظبل هو عملية استقرائية للمسألة الواحدة في م

 ،مجمـوع يفيـد العلــم فهـو الـدليل المطلـوب، وهـو شـبيه بالتـواتر المعنــويمـن اسـتقراء أدلـة المسـألة 
 المســـتفاد مـــن كثـــرة الوقـــائع المنقولـــة عنهمـــا" وجـــود حـــاتم، ،بـــل هـــو كـــالعلم بشـــجاعة علـــي 

ــــوي إلاّ  ).27، ص1، ج2001(الشــــاطبي،  ــــوع عــــن المعن ــــث كيفيــــة ولا يختلــــف هــــذا الن  مــــن حي
ـــ ؛الدلالـــة ـــتي تـــدل جميعهـــا علـــى مثـــل  ،ده علـــى نســـق واحـــفـــالمعنوي �تي كل الوقـــائع الكثـــيرة ال

ولكـن  ،، وبعضـه شـبه مباشـرأمّا شبه المعنوي فيأتي بعضه مباشراً  .بطريقة مباشرة يشجاعة عل
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علــــى هــــامش الشــــاطبي في  27، ص1، ج2011(الــــدمياطي،  يســــتفاد منــــه يقينيــــة ثبــــوت الحكــــم
  .ووجوب الاعتقاد أيضاً  ،هذه اليقينية تفرض عند الأصوليين وجوب العملو  .الموافقات)

 :منهج الأصوليين في الاحتجاج بالآحاد ب.

غـير  إمّـاو ا متـواتر متفـق علـى صـحته، إمّـ ؛لأصـولباأي مشتغل إلى الدليل النقلي بالنسبة 
ومدى إمكانية الاحتجاج به، وذلـك لوجـود  ،وكيفية نقله ،فيه عن صحة السند ثبحَ متواتر يُ 

ع عنــه دفَ فر مــا يـُـافــإن تــو  لــذا قــالوا بإفــادة خــبر الآحــاد الظــن، ؛احتماليــة عــدم الصــحة أو الخطــأ
فرهـا حـتى افي العمـل بالاتفـاق، غـير أ�ـم اختلفـوا في الشـروط الـلازم تو  حُجَّـةه أصبح بَ هذه الشُّ 

آخـر بمـا واكتفـى بعـض  ،في الاشتراط بعضهمع ة، فتوسَّ جَّ يغلب جانب صحة الخبر ويصبح حُ 
 ذا الاختلاف في منهجين أساسيين:ويمكن حصر ه .الحديث يضمن صحة

عـــدول  تـــهبأن روا ،فر في الحـــديث شـــروط الصـــحةايعتمـــد علـــى الروايـــة، فمـــتى تـــو : وَّلالأ
وجــب العمــل بــه،  ،م مــن التعليــل أو الشــذوذلِ وسَــ ،واتصــل الســند، ثقــات في مختلــف الطبقــات

ة، وبعــض الفقهــاء مــن وهــذا مــذهب الحنابلــة والشــافعية والظاهريــ .مــاً لزِ مُ  تشــريعياً  مصــدراً  دَّ وعُــ
دام قــد ثبتــت صــحته وجــب  الحــديث مــا وأســاس هــذا الــرأي مبــني علــى أن .خــرىالمــدارس الأُ 

العمل به، وتتحقق هذه الصحة برواية الثقات واتصال السـند، فـإن لم يتصـل السـند إلى رسـول 
واحــــتج بــــه  ،وســــقط مــــن سلســــلة الــــرواة الصــــحابي ســــقط الاحتجــــاج بــــه عنــــد الظاهريــــة ،الله

لعدالـــة  عية إن كـــان مـــن كبـــار التـــابعين والحنابلـــة إن لم يوجـــد حـــديث مســـند استصـــحاباً الشـــاف
 ).175-174(زيدان، د.ت، ص الصحابي

 أخُـرى بـل أضـافوا شـروطاً  ،أصـحاب هـذا المـنهج بعدالـة الـرواة وضـبطهم لم يكتـفِ الثاني: 
 ،المالكيــة والحنفيــةعليــه بــين  قاتُّفِــقــرائن قبــول أو رفــض، منهــا مــا  تمُثِّــلخارجــة عــن الحــديث، 

فالمالكية اشترطوا عدم مخالفة عمل أهـل المدينـة، بمـا تقتضـيه  ؛مدرسة ت به كلصَّ ومنها ما اختُ 
م المتــواتر قــدَّ فيُ  ،حــاد وعمــل تــواتر العمــل بــه في المدينــةالآ هــذه المخالفــة مــن تعــارض بــين خــبر

ل الثابتـة والقواعـد المرعيـة  يخالف هـذا الخـبر الأصـو على الآحاد، وعلى الأصل ذاته اشترطوا ألاّ 
أمّـــا الحنفيـــة  .لت اليقـــينأي حصَّـــ ؛هـــذه الأصـــول والقواعـــد مثبتـــة بالاســـتقراء لأن ؛في الشـــريعة

 عنــــه بعمــــوم عبرَّ الـــــمُ وهــــو  ،بمــــا يكثــــر وقوعـــه اً مُتعلِّقــــ يكــــون الخـــبر فاشـــترطوا لقبــــول الآحــــاد ألاّ 
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ـــوافر دواعـــي النقـــل ؛البلـــوى ـــه .لت ـــواتراً  دَّ لا بـُــ ،ومـــا تكـــون هـــذه حال أو عـــن طريـــق  ،أن ينقـــل ت
ـــة في  وكـــذلكالشـــهرة،  ـــاس الصـــحيح والأصـــول والقواعـــد الثابت أضـــافوا شـــرط عـــدم مخالفـــة القي
عــدم عمــل الــراوي بخــلاف الحــديث  ذاتهــا الــتي ذكرهــا المالكيــة، واشــترطوا أيضــاً  عِلَّــةالشــريعة لل
أو أن معنــاه غــير مــراد  أو وجــود دليــل آخــر أقــوى منــه، ،لأن مخالفتــه مظنــة النســخ ؛الــذي رواه

أو المــنهج  ،وَّلوســواء علــى المــنهج الأ .)175(زيــدان، د.ت، ص ت روايتــهعلــى الوجــه الــذي تمَّــ
الحـديث  حَّ فكلاهما متفق على إمكانية التأكـد مـن صـحة الحـديث للعمـل بـه، فمـتى صَـ ؛الثاني

وصــحة مــا  ، لنــبيإلى ازم العمــل بــه علــى أســاس صــحة نســبته شــروطه، التــ وَفــقعنــد الرجــل 
 نه ما دام قد صدر عن المعصوم.تضمَّ 

 :منهج الحداثيين وَفقإشكالات تدوين السُّنَّة  .2 

ـــنَّة مــن نظــرتهم إلى في تعــامالحــداثيون  ينطلــق  قضــية الــوحي مــن �حيـــة، لهم مــع نقــل السُّ
لـذا  ؛أخُـرىالتي تعتمـد علـى الـدليل المـادي مـن �حيـة  تاريخيَّةومن منهجهم في إثبات الوقائع ال

للتســـليم بصـــحة هـــذه  �ت غـــير كـــافٍ دوَّ مُـــو مـــن روا�ت وكتـــب   النـــبي ل عـــنقِـــمـــا نُ  رأوا أن
لتخــــرج  هاوتمحيصــــت ت دراســــة المــــرو�ولا حــــتى مــــن صــــلاحية المنــــاهج الــــتي تولَّــــ ،الأحاديــــث

 ،ر التـدوينتأخُّـ يةبإشـكالدامـت هـذه الجهـود محكومـة  بالنتائج المستقرة في الفكر الإسلامي ما
 .رضــته ظــروف هــذا التــدوين مــن صــراعات كــان لهــا الأثــر البــالغ في توجيــه عمليــة البحــثوبمــا ف

وفي ظـل  ،إعادة دراسة موضوع الصحة في ضوء هذه الظـروف -سبهمبح- ومن هنا صار لزاماً 
ه دُّ عـُي ـَ مـا، لا تخـرج عـن كو�ـا آليـات حفـر وتفكيـك لِ ما تثيره المـرو�ت والمنـاهج مـن إشـكالات

 مات.سلَّ الـمُ ن الثوابت و الفكر الإسلامي م

 :التوظيف الحداثي لأحاديث النهي عن تدوين السُّنَّة أ.

ـــنَّة  يرتكـــز تين مُســـلَّم علـــىالفكـــر الحـــداثي في تعاملـــه مـــع أحاديـــث النهـــي عـــن تـــدوين السُّ
 أساسيتين:

لـذا  ؛وحتى مـرو�ت الصـحابة في ذلـك ،عن التدوين  الأولى: صحة مرو�ت �ي النبي 
ــــنَّة "قــــد بقيــــت قرابــــة القــــرن مــــن الــــزمن  للشــــك أن بمــــا لا يــــترك مجــــالاً  ضــــهمبعورد تأكيــــد  السُّ

 ).320، ص2019ي، نـز (الع والمسلمون يحرمون كتابتها"
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والتهـوين مـن قيمتهـا، وحـتى  ، النـبي مـنالثانية: تضعيف المرو�ت المثبتة للإذن بالكتابة 
 إذ الأصل هو المنع. ؛على فرض صحتها ستبقى خلاف الأصل

المــنهج نفســه  وَفــقتصــحيح مــرو�ت ثبتــت  علــىالاتفــاق بــين الحــداثيين  شــك في أن لاو 
هـذا  لـىب عا يترتَّـوعمّـ ،لتساؤل عن خلفيـة ذلـكإلى اغير صالح للإثبات، يدفعنا  دّوهعَ الذي 

، فلقـد احـتفظ "إن شـأن الحـديث لعجيـب حقـاً  شـرفي:عبـد المجيـد ال قـال. التصحيح مـن نتـائج
أي بمـا ينسـف  ؛ يكتـب عنـه سـوى القـرآني الرسول عـن تدوينـه، وأمـره بألاّ هو ذاته بما يفيد �

مشــروعيته مــن الأســاس، أراد النــبي بأن يكــون القــرآن وحــده النــبراس الــذي يهــدي المســلمين في 
 لإثبـات عـدم إلاّ   عنـه دْ رِ ن النهي لم يـَإأي  )؛178-177، ص2008(شرفي،  حياته وبعد مماته"

يــة ــنَّة حُجِّ العمليــة التدوينيــة لم  لهــم ذلــك أن يؤُكِّــدا وممــّ أهميتهــا في البنــاء الإســلامي، وعــدم ،السُّ
مـا يعـني  ؛قبل بدا�ت القرن الثاني �ً ا لم تبدأ جدِّ أ�و قبل القرن الهجري الثالث،  تكتمل فصولاً 

دون هذه الـروا�ت، ودون أن  -على أقل تقدير-من الزمان  المسلمين عاشوا قر�ً  بالضرورة أن
فهــي ليســت ضــرورية لقيــام الــدين، ولــو كانــت ضــرورية  ،إذاً  .ص ذلــك مــن إســلامهم شــيئاً يــنق

الأمــر ذاتــه شــحرور  يؤُكِّــدو  ).238، ص2008(�ســين،  لأمــر النــبي بتــدوينها منــذ اللحظــة الأولى
ــنَّة اســتناداً  حــين يجــزم بنفــي طــابع وعــدم أمــر  ،بكتابتهــا  إلى عــدم أمــر النــبي الــوحي عــن السُّ

اخـتلاف الظـروف والـدواعي، "فقـد فهمـوا أ�ـا كانـت نتيجـة تعامـل  بالـرغم مـنده الصـحابة بعـ
  الحقيقــة المكــاني والزمــاني"وجابــه فيهــا عــالمَ ،  عاشــها النــبي مُعيَّنــةمــع واقــع معــين، في ظــروف 

ــــنَّةالنظــــر عــــن قضــــية إهــــدار الممارســــة العمليــــة  وبغــــضِّ  ).548(شــــحرور، د.ت، ص زمــــن  للسُّ
وعـن طريـق  ،دهم، ودون خوض في تجاوز جهود كبيرة لنقـل السُّـنَّة كتابـةن جاء بعالصحابة ومَ 

 ؛الـــتي يقتضـــيها البحـــث العلمـــي وضـــوعيَّةالم ياديَّـــةوالح علميَّـــةر عـــدم الدقـــة الظهِـــ، بمـــا يُ المشـــافهة
والخلفـاء بعـده، لـيس القصـد منـه نفـي  ك بقضـية عـدم التـدوين زمـن النـبيالتمسُّ  أن يظهر جلياً 

وصـــلت إلينـــا  لـــومـــن صـــحة المــرو�ت، بـــل نفـــي الطـــابع التشـــريعي عنهــا حـــتى إمكانيــة التأكـــد 
ـــنَّة، الوظيفـــة التـــواتراً  المرتكـــزة علـــى الاجتهـــاد، أو  تفســـيريَّة، وغايـــة مـــا يمكـــن أن تؤديـــه هـــذه السُّ

ــــيربحتفســــير التفســــير  ــــد، أو وأبــــ نصــــر حامــــد ســــب تعب ســــب رأي بحالوظيفــــة الاستئناســــية  زي
 بالسُّنَّة. اقضية الوحي وعلاقتهظرتهم إلى ، وهو ما يتناسب مع نشحرور
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 :التفريق بين السُّنَّة الشفهية والسُّنَّة المدونة ب. 

عـــن التـــدوين  النهـــي "أشـــكلة" إنيختلـــف البحـــث في هـــذا القســـم عـــن ســـابقه مـــن حيـــث 
يــةد عــدم ؤكِّــلتُ  ،انطلقــت مــن الفضــاء العلمــي نفســه ــنَّة بتوظيــف أدلــة  حُجِّ ــنَّة  وردت فيالسُّ السُّ

مــنهج خــارج  مــن تنطلقــاالشــفهي والكتــابي  ؛قضــية التمييــز بــين الخطــابين ذاتهــا، في حــين أن
استحضــار طبيعــة الخطــاب ومــا يحــدث بــين القســمين مــن  أهميَّــة دؤكِّــلتُ  ،دائــرة الفكــر الإســلامي

مـن البدايـة خصوصـية �ـا تفـترض إأي  ؛أو من جانب النقـل ،سواء من �حية الإنتاج ؛تفاوت
 أركـون: قـال .حدوث تغيير على مستوى النقل أيضاً  تفترضو ، وأسلوباً  ي فكراً الخطاب الشفه

مـن آليـة العقـل مختلفـة عـن آليـة الخطـاب النبـوي  "فمعرفة القراءة والكتابة تفرض في الواقع نوعاً 
الشــفوي وأســـلوبه المعـــروف في الارتجــال، والابتكـــار، والإثارة العفويـــة الحــرة، والأفكـــار الخاطفـــة 

 حجـــم المســـافة روبولـــوجي الإنكليـــزي جـــاك غـــودي، قـــد بـــينَّ ثكـــان الباحـــث الأنوقـــد   اللمّاحـــة.
 ينا استعادة (أو إعـادة كتابـة) كـلالعقلية التي يحفرها العقل الكتابي بالعقل الشفهي، وينبغي عل

روبولــــوجي للثقافــــات المكتوبــــة والثقافــــات ثســــيرة محمــــد ضــــمن هــــذا المنظــــور مــــن التحليــــل الأن
ـــا الم الشـــفهية. ـــتي ت تقليديَّـــةال نهجيَّـــةأمّ الإنجـــازات  كتـــب ســـيرة النـــبي عـــن طريـــق إســـقاط كـــلال

، تاريخيَّــة أهميَّــةفلــيس لهــا أي  ،الكــبرى للإســلام التــاريخي الــتي حصــلت في العصــور التاليــة عليهــا
، أو الطائفـــــة الإســـــلامية كـــــي تشـــــبع نفســـــها الأمَُّـــــةأهميتهـــــا تكمـــــن فقـــــط في تلبيـــــة حاجـــــات و 

 ).95(أركون، د.ت، ص الفخمة."بالأساطير الجميلة و 

إلى التمييـــز بــــين المرحلـــة الشــــفهية  دعــــاالفكــــر الحـــداثي حـــين  ا يجـــدر التنبيــــه إليـــه أنوممـّــ 
ط عنـد تـدوين الحـديث ين في التحـوُّ حدِّثالــمُ ل بـَلا تعنيه الجهود المبذولة من قِ  ،والمرحلة الكتابية

 أن رىلأنـه يـ ؛اية باللفظ والرواية بالمعنىوما اتخذوه من مقاييس ومعايير ومنهج للتمييز بين الرو 
انبثــــاق  أوَّلمــــن -مــــن ضــــرور�ت المرحلــــة الشــــفوية اشــــتغال المخيــــال فيهــــا والرمــــز الأســــطوري 

ــــه النــــبي ؛-الشــــفوي ــــبس بــــذلك  أي حــــين نطــــق ب إذ هــــذا مــــا يطبــــع العقــــل  ؛وخطابــــه متل
ليـــه ســـتجعله الشـــفهي. وحـــتى إن أحســـن هـــذا العقـــل الكتابـــة، ولكـــن غلبـــة العقـــل الشـــفهي ع

ـــة التـــدوين مـــن ذات العقـــل ـــه  ؛ينطلـــق في عملي ـــه الرمـــز والأســـطورة دون استشـــكال من أي قبول
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ه لا لأنـ ؛يـتم الحـذف والانتقـاء أن من طبيعة التدوين للشـفوي أن يضاف إلى ذلكللمرو�ت، 
 ل الخطــاب الشــفهي وتقييــده لاخــتلاف المنهجــينإذ الكتابــة لا تســتطيع تمثُّــ ؛هيمكــن كتابتــه كلــ

  ).392، ص2011القرني، (

 ، هما:نحن أمام قضيتين أساسيتين في هذا الفكر ،إذاً 

دام هــــذا  الأولى: طبيعـــة الخطـــاب الـــتي لا يلـــزم مـــن صــــحتها الظـــاهرة صـــدق المعلومـــة مـــا
 الفكر يعتمد الرمز والخيال في تعبيره وتركيبته الفكرية.

ه علـى أنـ نوِّ دُ مـا ة صدوره و النبوي ساع بين الخطابالثانية: عدم التطابق أو حتى القرب 
 .قوله

، مـن �حيـة مـا تناولتـه السُّـنَّة مـن مسـائل منهجيَّـة علميَّـةشك أن في المسـألتين مفارقـة  ولا
بالأحكـام، والسـلوك، والأخبـار، فـلا يمكـن افـتراض التسـاوي بينهـا مـن حيـث الأسـلوب  تعلَّقت

 ؛أي لوجـود خطـاب متعـالٍ  ؛نَّةي لطـابع الـوحي في السُّـالمضمون، ومـن حيـث الإهـدار الكلـأو 
فهــو لــيس مــن نتــاج الممارســة العقليــة وتفاعلاتهــا مــع الواقــع، ومــن جانــب آخــر إهــدار للمــنهج 

أسلوب المقارنة بـين الـروا�ت، وبيـان حجـم الاخـتلاف  فيه لعمِ استُ و  ،التدوين د فيمِ الذي اعتُ 
نـه مـن إدراك مقصـود وتمكُّ  ،ويمـا جعلـه يشـترط في حـال الروايـة بالمعـنى فقـه الـرا ؛بينها وطبيعته

ـــ زيـــد أيضـــاً  وأبـــ نصـــر حامـــد عنـــد أهمُِـــلالمـــتكلم، وهـــو مـــا  إشـــكالات يفرضـــها  لـــةَ د جمُ حـــين أكَّ
ـــنَّة تثـــير "فـــإن اخـــتلاف الخطـــابين بقولـــه: ... إشـــكالياتها الخاصـــة، وذلـــك لأ�ـــا لم  نصـــوص السُّ

بهـــا إلى مجـــال قرِّ مـــر الـــذي يُ لآليـــات التنقـــل الشـــفاهي، الأ وخضـــعت مـــن ثمََّ  ،متـــأخرة ن إلاّ دوَّ تــُـ
وإذا كانـت الأحاديـث ذاتهـا  .يـت بالمعـنى لا بلفـظ النـبيوِ رُ  اإ�ـمـن حيـث  ،تفسـيريَّةالنصوص ال

لنـــوع مـــن الـــوحي مغـــاير في طبيعتـــه  تفســـيريَّةً  اً نصوصـــ )أي كمـــا نطـــق بهـــا النـــبي بلغتـــه وألفاظـــه(
ــنَّة للتفســير، فــإذا أضــفنا  تفســيراً  قتهــافي حقي الــتي بــين أيــدينا تكــون حاديــثالأ فــإن ؛لــوحي السُّ

ت إلى الــــز�دة في جســــد الحــــديث أدَّ كثــــيرة وملابســــات   أســــبابهــــو معــــروف مــــن  لــــذلك مــــا
ـــ ،... بالوضـــع والانتحـــال  د حركـــة هـــذه النصـــوص في الواقـــع الإنســـاني الاجتمـــاعي"أدركنـــا تعقُّ

 السُّـنَّة بالصـورة بهذا القول قصد عدم إمكانيـة الوصـول إلى يتأكَّدو  ).121، ص1994(أبو زيد، 
ل الـذي افـترض الفكـر الحـداثي حصـوله نتيجـة عمـق التغيـير والتحـوُّ و م بهـا النـبي، ذاتها التي تكلَّـ

  الانتقال من المشافهة إلى التدوين.
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بــل علــى الأدلــة اليقينيــة المؤسســة  ،هــذا القــول لا يبــنى علــى الافتراضــات أن بالــرغم مــنو 
يقبــل المســاءلة، ومــا إلى يقــين لا  ينل عنــد الحــداثيض تحــوَّ الافــترا فــإنعلــى البحــث والاســتقراء، 

فهم لم يناقشوا قضـية ثبـوت السُّـنَّة إلاّ انطلاقـاً مـن  ؛لوحيذاك إلاّ لأنه ينسجم مع نظرتهم إلى ا
 هذا الأصل. 

 :ديولوجية في التدوينيالتوظيف الحداثي للأبعاد المصلحية والإت.  
يـةقها الحداثيون في البحث عـن قضـا� يمكن القول إن مجمل الأسباب التي سا السُّـنَّة  حُجِّ

.شـخص بالأمـر بالمجمـوع، أو بفئـة، أو  تعلَّـقسـواء  ؛لا تخرج عن مبدأ المصلحة وتدوينها  مُعـينَّ
ـــنَّة  تحقيـــق مصـــالح خاصـــة وصـــراعات مذهبيـــة، و  ،لت لمصـــالح سياســـيةعمِ وســـيلة اســـتُ  مجُـــرَّدفالسُّ

والتوظيـــــف المصـــــلحي  .والتشـــــريع ،التـــــدوين تيمليـــــبوا أنفســـــهم أوليـــــاء علـــــى عبأشـــــخاص نصَّـــــ
ــ والإيــديولوجي والطــابع التشــريعي  يالتقديســ البُـعْــدة لم يقتصــر فقــط علــى جانــب إضــفاء نَّ للسُّ

 البُـعْـــدوضـــع أحاديــث تخـــدم مصــالح في مقـــدمتها علــم الحـــديث آليــة لليجعـــل  بـــل امتــدَّ  ،عليهــا
وللمكانـة العاليـة  ،في النفـوس يـاً متعال اً رمـز بوصـف ذلـك ة نَّ والتوظيف السلطوي للسُّ  ،السياسي

 التي كانت تعطى للمشتغلين بهذا العلم.
 الحــديث النبــوي نصــاً  نشــأة الأســانيد قــد جعلــت فــإن ،فمــن وجهــة نظــر الفكــر الحــداثي

الفكريـة والمذهبيـة، ومـا كـان  ات السياسية بمـا يتوافـق وأطروحاتهـالمرجعيا منبمحتواه  ثَ عُبِ  دينياً 
 ى إلى تأســيس روايــة الحــديث بنــاءً مــا أدّ  ؛وَّلت سياســية محتدمــة في المقــام الأيــدور مــن صــراعا

بحســـب الفـــترة  )،402، ص2019ي، نــــز (الع شـــيعيةو عباســـية، و مويـــة، علـــى مرجعيـــات ســـلطوية أُ 
شــرفي ســبب الاهتمــام الل علِّــيُ  ،هــذا التوجيــه وَفــقو  .ع فيهــا الحــديث والســلطة المتغلبــةضِــالــتي وُ 

هـــذه الأحاديـــث إلى ابـــن  بت كـــلسِـــنُ  لمَِ ولكننـــا نعـــرف اليـــوم " بقولـــه: بـــروا�ت ابـــن عبـــاس 
د إلى جـد الخلفـاء سـنَ ن يُ مَـ كان في فترة التدوين جد الخلفاء الـذين يحكمـون، وكـله  لأن ؛عباس

ـــــه، فهنـــــاك أســـــباب سياســـــية واضـــــحة بالنســـــبة لابـــــن ، فإنـــــالقـــــائمين حـــــديثاً  ه يصـــــعب تكذيب
هم مختلــف الأحاديــث الــواردة في مــدح ليــة نفســها تُـــتَّ وبالآ ).22، ص2009(الشــرفي،  عبــاس..."

السياسي الذي دار بين معاوية وعلي رضي الله عنهمـا، فـلا  بالوضع بسبب الصراع عثمان 
لاســتناد علــى القيمــة الروحيــة الــتي يضــفيها علــى با يمكــن لمعاويــة أن يبــني مشــروعية وجــوده إلاّ 

ـقـد و  .خـتلاق روا�ت تذمـهبا تهامـه إلاّ تبريـر مهاجمـة علـي وا أيضـاً  يمكنـه لاو عثمـان،  م هـذا عُمِّ
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ة فالصـورة الورديـ" .فضـائلهمبيِّنـة مُ و  ،الحكم على مختلف الـروا�ت الـتي جـاءت مادحـة للخلفـاء
- نة الأصولية أن ترسمها لحكم الخلفاء الراشدين ليست سـوى صـورة مثاليـةدوَّ الـمُ التي حاولت 

 ؛اختيـارات سياسـية وعقائديـة بـرزت في وقـت متـأخرفرضـتها علـيهم  -الحـداثيين ادِّعاءسب بح
بإحــدى حلقــات سلســلة الخلافــة  لأن أي مــسٍّ  ؛مراحــل حكــم الخلفــاء المســلمين لتجميــل كــل

  ).198، ص2014(السكران،  د خلفاء الحاضر"هدِّ قد يُ 
ليصــل إلى  ولم يقتصــر الاتهــام بالوضــع علــى روا�ت الفضــائل والمناقــب فحســب، بــل امتــدَّ 

تشريع ما يخدم مصالح السلطان ويضـمن اسـتقرار ملكـه، أو مـا يمكنـه  سواء ؛تشريعيالجانب ال
رق عقديــة أراد أصــحابها إيجــاد مشــروعية لمــذاهبهم ومــا ابتكــروه مــن خدمــة مــذاهب فقهيــة وفـِـ

لا مــن حيــث  ،تعــارض الــروا�ت في البــاب الواحــد -ســبهمبح-ر برِّ أقــوال وأحكــام، وهــذا مــا يــُ
ومنهـا " شـرفي:ال عبـد المجيـد قـال .رواية نتها كللأحكام التي تضمَّ ولكن من حيث ا ،الأسلوب

لتأييـد حـل مـن الحلـول  ؛علـى الأرجـح وهي موضوعة لاحقاً  ،ما وردت فيها أحاديث متناقضة
شــك أن في تــرجيح الوضــع علــى  ولا ).147، ص2008(الشــرفي،  الــتي ارتضــاها أئمــة المــذاهب"

ولا حـــتى بـــذكر الآليـــة الـــتي اســـتند إليهـــا  ،في ببيا�ـــاشـــر الغـــيره مـــن الاحتمـــالات الـــتي لم يتكفـــل 
ولا  ،دون مسـتندات نصـيةمـن صورة عن إطلاقات الأحكام الـتي أثبتوهـا  ؛ليثبت هذا الترجيح

 بــــدءاً  ،ن ذكرتــــه الروايــــة الحديثيــــةمَــــ مــــت لتشــــمل كــــلمِّ عُ  ،ذلــــك بالــــرغم مــــنو  .أدلــــة منطقيــــة
ن الحـداثيون باتهـام مَـ إذ لم يكتـفِ  ؛�تدوَّ مُ الــصـحاب بأ وانتهـاءً لصحابة رضوان الله عليهم، با

الصـــحابة في عــــدالتهم  اتهمــــوا لمكــــانتهم فحســـب، بـــل جـــاء بعـــد الصــــحابة بالوضـــع اســـتغلالاً 
قـد لا نبـالغ إذا قلنـا: " :بقولـه ذلـك هدفأحد الحداثيين  قد بينَّ وحتى في أمانتهم، و  ،وفكرهم

ــنَّة ،قــرآنيال الــنَّصالــدين قــد وصــلنا عــن طريــق هــؤلاء، وصــلنا  إن مفــر  لــذلك لا ،ووصــلتنا السُّ
اليــوم مــن دراســة متأنيــة عميقــة لوضــع الصــحابة الاجتمــاعي والاقتصــادي والسياســي، والســؤال 

نقــــل الصــــحابة أحكــــام الــــدين وأنجزوهــــا بواســــطة  المهــــم الــــذي نخلــــص إليــــه هــــو: إلى أي حــــدٍّ 
ـــــين اســـــتمرارية المصـــــلحة وأح ـــــوا ب ـــــة، وقضـــــا�هم، فوازن ـــــدين، والإرث أوضـــــاعهم الثقافي كـــــام ال

ــــيمكــــن أن نحُ  وعلــــى هــــذا لا ).373، ص2019ي، نـــــز (نقــــلاً عــــن الع "؟الحضــــاري ل الثقــــة في صِّ
 ،فـــإذا افترضـــنا إمكانيـــة وصـــول الحـــديث كمـــا هـــو دون تغيـــيره ،الحـــديث مـــن مختلـــف النـــواحي

 ،هفي المتلقــين الأوائــل عنــ أو ، ســيتدخل عنصــر الواقــع ليثــير إشــكالية تأثــيره في صــدورها عنــه
 لات التي تطرأ عليها نتيجة عدم ثبات هذا الواقع.والتحوُّ 
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 يل وإشكال التعميم بين التقعيد الأصولي والقراءة الحداثيةنـز بيئة الت ثالثاً:

 لنــزِ أُ  الـذي الواقـع عـن منفصـلاً  او�ً  سمـخطـاباً  لـيس الشـرعي الخطـاب أن أصـل مـن انطلاقاً 
مـن أسـاليب  حـواه بمـا اعـاة الشـارع الحكـيم لهـذا الواقـعمر  مظـاهر مـن اً  مهمـمظهـراً  وأنه مثَّل ،فيه

بالأسـباب  ول والـورودنــز ال وارتبـاط التشـريع في جالتـدرُّ  أنو  تحصـيلها، قصـد وحكـم وأحكـام
 هـذا استحضـار إلى الشـرعية بالنصـوص اشـتغل مَـن كـلُّ  دَ مَـعَ  ؛المراعـاة هـذهعلـى دليـل  والنسـخ

 وأ ،الأمـر بالقـرآن الكـريم تعلَّقسواء  ؛مقاصده عن والكشف ،فهم الخطاب في وتوظيفه ،الواقع
 المنـاهج والمنطلقـات لاخـتلاف تبعـاً  اختلفـت الأصـل هـذا يلنــز ت كيفيـة أن غـير .النَّبويَّـةبالسُّـنَّة 

  .باحث كل اهايتبنّ  التي الفكرية

مظهـــر مراعـــاة لا مظهـــر إنشـــاء  أ�ـــامـــن  انطلاقـــاً  لبيئـــةإلى اولـــئن كـــان الأصـــولي قـــد نظـــر 
ســتناداً ، االــنَّصتأصــيل المســائل الــتي تضــمن صــحة الفهــم واســتمرارية  إلىاتجــه فكــره ف، وتكــوين

الفكــر الحــداثي تعامــل مــع البيئــة  ، فــإن"العــبرة بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص الســبب" :قاعــدة إلى
 ةتاريخيَّـالسُّـنَّة مرحلـة  ؛ مـا جعـلوالتـأثير في اسـتمراره ،النَّصمن منظور التأثير في إنشاء  انطلاقاً 

 .فحسب ت دورها في حقبة من الحقبأدَّ 

 :يل عند الأصولييننـز مع بيئة الت التَّعامُلقواعد . 1

ــ آليــة  تُشــكِّلكو�ــا   ،يل بمســتوييها اللغــوي والعــامنـــز د الأصــوليون ضــرورة مراعــاة بيئــة التأكَّ
يلة تواصـل بـين وسـ ، عنهـا بالمعهـود اللغـويعـبرَّ أو مـا يُ  ،فالبيئـة اللغويـة ؛فهم وبيان لمـراد الشـارع

 .لهــذا المعهــود ووســيلة فهــم وكشــف عــن مقصــود الشــارع الــذي جــاء خطابــه مراعيــاً  ،أعضــائها
ا مــ ؛مــن أحــوال وظــروف ومــا كــان يعايشــه المتلقــيوالبيئــة الاجتماعيــة وســيلة فهــم لطبيعــة حيــاة 

لمختلــف عناصــر الخطــاب (المــتكلم، والمتلقــي، والخطــاب،  اً استحضــار  يجعــل استحضــار البيئتــين
 مأو وروده، أ الــنَّصول نـــز كانــت هــذه الظــروف مباشــرة لأســواء  ؛)ف المحيطــة بالخطــابو والظــر 

 .في البيئة العامة لمجتمع الرسالة ممُثَّلةغير مباشرة 
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 :قواعد التوظيف الأصولي للبيئة العامة أ.

 لبيئة من جانبين:إلى انظر الأصوليون 

ب لا يمكـن فهمـه علـى وجهـه المطلـوب الخطـا ذلـك أن ؛البيئة اللغويـة للخطـاب :وَّلالأ
هـذه إلى ومـا أضـافه الشـارع  ،عرفة ألفاظها وخصوصية أسـاليبهابم ، باستحضار البيئة اللغويةإلاّ 

ا خاطـــب الله في كتابـــه فإنمـــ" الشـــافعي: قـــال ،وَّلففـــي المعـــنى الأ .اللغـــة مـــن مفـــاهيم ودلالات
 إنو  ،مــن معانيهــا اتســاع لســا�ا وكــان ممــّا تعــرف ،العــرب بلســا�ا علــى مــا تعــرف مــن معانيهــا

هــذا منــه عــن  وَّلويسـتغني بأ ،يــراد بـه العــام الظــاهر ظــاهراً  منـه عامــاً  يءفطرتـه أن يخاطــب بالشــ
 على هذا ببعض ما خوطـب بـه فيـه فيستدل ،يراد به العام ويدخله الخاص ظاهراً  وعاماً  ،آخره
ـــدو  .)52-51(الشـــافعي، د.ت، ص ..." ـــة بقولـــه:معرفـــة أســـلو  أهميَّـــة يؤُكِّ  ب الشـــارع ابـــن تيمي

 باللفـظ علـى المعـنى كانـت تلـك عـبرِّ "... فالمتكلم يريد دلالة اللفظ على المعنى، فإذا اعتاد أن يُ 
 ،ومــراده بهــا، عــرف مــن عادتــه في خطابــه ن كانــت لــه عنايــة بألفــاظ الرســول لغتــه، ولهــذا مَــ

لــــذا أوجــــب  ؛)115، ص7، ج2005(ابــــن تيميــــة،  ..."  لغــــيره لــــه مــــن مــــراده مــــا لم يتبــــينَّ وتبــــينَّ 
 ؛معرفــة خصوصــية لغــة الشــارعأيضــاً أوجبــوا و العلمــاء معرفــة البيئــة اللغويــة الــتي كانــت ســائدة، 

 ر فهم الخطاب ومعرفة مقاصده في غيابهما.لتعذُّ 

 الـتي والبيئـة ،الحديث فيها ورد التي الظروف بمعنى ؛يلنـز البيئة الاجتماعية زمن الت الثاني:

والمبـاني،  والجـو الطبيعـة في لثَّـتتم ماديـة البيئـة هـذه كانـتأ سـواء ؛صـدوره مـنز  سـائدة كانـت
 والمعتقدات، العادات مجموع من لتتشكَّ  معنوية مأ ،ماد�ً  المجموعة مكتسبات عن عبرِّ يُ  ما وجميع

 مباشـر اتصال على تكن لم وإن ،العوامل هذه استحضار ففي .الاجتماعية والتقاليد، والأعراف

 هـواونبَّ  ،بهـذا الأصـل الأصـوليون اهـتمَّ  لذا ؛الشارع مراد فهم في كبيرة أهميَّة ،وروده ساعة صبالنَّ 

 ؛المسـألة هـذهإلى  الداعين أبرز من الشاطبي دُّ عَ وي ـُ .الفهم عملية أثناءفي  ضرورة استحضاره على
 ،ولنــز ال أسـباب في تمثَّلـت ، مباشرة ملابسات من بالخطاب ما يحفُّ  مراعاة أهميَّة عن تكلَّم فقد

 موضـع من أكثر في يينمِّ الأُ  أو العرب بمعهود عنها برِّ عُ  مباشرة غير ملابسات أو خاصة، والورود

 ).129، ص4، ج2، مج2019(بولخراص،  "الموافقات "كتابه من
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في قبــول خــبر الواحــد عنــد الحنفيــة، حــين  مهمــاً  البيئــة عنصــراً  مثَّلــت ،وعلــى هــذا الأصــل
 ذلــــك وفي .روى الواقعــــة في بيئتهــــا، وعــــدم عمــــل الصــــحابي بخــــلاف مــــااشــــترطوا عــــدم شــــهرة 
البيئــــة في بيــــان  فــــتوُظِّ  . وكــــذلكالتصــــريح وإن لم يــــتمَّ  ،ولحــــال الــــراوي ،استحضــــار للظــــروف

وتحديـد  ،مـن حيـث تأثيرهـا في البيـان ا،في كيفية الاسـتدلال بهـو  ،صلاحية الحديث للاستدلال
ســـواء باعتبـــار  ؛الـــنَّصمـــن حيـــث بيـــان مجـــال اشـــتغال ، و ، والكشـــف عـــن مقاصـــدهالمعـــنى المـــراد

 ،مـــن القواعـــد لـــةً علـــى ذلـــك جمُ  ســـواأسَّ عمومـــه وخصوصـــه، أو بالنظـــر إلى إطلاقـــه وتقييـــده، و 
 ؟هــل يبقــى علــى عمومــه ؛لم يعارضــه عــام آخــر العــام إذا ورد في مقــام المــدح أو الــذم مــا :منهــا

ب تتطلَّـــ أخُـــرىوقواعـــد  ؟ن الحكـــمهـــل ينـــدرج ضـــم ؛يخطـــر ببـــال المـــتكلم ســـاعة كلامـــه ومـــا لا
 ا أرساه الأصـوليون توظيفـاً هذه القواعد وغيرها ممّ  .يل حتى يتحدد المقصودنـز استحضار بيئة الت

 وإلاّ  ،يلنــز في الفهـم أو الت يةإشـكالإلى الحديث بمعزل عـن ظروفـه  فضىيقت في حال أللبيئة سِ 
 تناغمـاً  ،)227، ص2020بـولخراص، ( فالقاعدة عندهم العبرة بعموم اللفـظ لا بخصـوص السـبب

 مع أصل عموم الرسالة واستمراريتها.

 :المنهج الأصولي في توظيف أسباب الورود ب.

بعوه في لا يختلف منهج الأصوليين في تعاملهم مع أسباب الورود عن المنهج الذي اتَّ 
يد جمهورهم تعميم تأك بالرغم منف .تفسيريَّةال علميَّةول وبيان أثرها في النـز اعتماد أسباب ال

 فإنوعدم حصره في الحادثة التي صاحبت صدوره، ولا في الزمن الذي قيل فيه،  ،الخطاب
 أهميَّةيرشد� إلى  ،وإدراجه ضمن العلوم المعتبرة والواجب معرفتها ،الاهتمام بهذا القسم

سبب  أي( وهو" الزركشي: قال .بورود الحديث وأ ،ول القرآننـز الأمر ب تعلَّقسواء  ؛الأسباب
لم يقفوا على ذلك،  ـمّاووهموا ل ،كثير من الرواة  ا زلَّ إنم ،الورود) من أهم أنواع علم الحديث

بسبب إغفالهم سبب   على الأكابر من الصحابة ت عائشة رضي الله عنهاوقد ردَّ 
 :فائدة لهذا النوع مع أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ قيل فإن قيل: أي .الحديث

ولد الز� شر " :أو فهم المعنى من السياق كما في حديث ،ئدته عدم تخصيص محل السببفا
من استدراك  رُوِي د بالحديث ماقصَ يُ  ).70، ص1، ج1998(الزركشي،  وغير ذلك" ،"ثلاثة

فأساء  ،أساء سمعاً  ،أبا هريرة رحم الله "... بقولها: الله عنها على أبي هريرة  يعائشة رض
ا مّ ـل إ�ا "الز� ولد أعتق من أن ليَّ أحب إ سبيل الله لأن أمَُتَّع بسوط في" :وله)إصابة (أمّا ق



 بحوث ودراسات               م2021/ه1442ربيع ، 101العدد ، الفكر الإسلامي المعاصر      

 

260 
 
ما  :� رسول الله :قيل ،)12-11:البلد( ِّ ثم ته   تم   تخ   تح   تج   به   بم   بخّٰلت نـز 

فلو أمر�هن فزنين فجئن  ،أحد� له جارية سوداء تخدمه وتسعى عليه  أنعند� ما نعتق إلاّ 
من أن  إليَّ  أحب سبيل الله ع بسوط فين أمَُتَّ لأ : رسول الله فقال ،قناهمبالأولاد فأعت

ا  إنم ،فلم يكن الحديث على هذا ؛شر الثلاثة الز� ولد :الولد (وأمّا قوله) أعُتِق ثم بالز� آمر
 :� رسول الله :قيل ؟ن فلانن يعذرني مِ مَ  :فقال ، رسول الله يؤذي المنافقين كان رجل من

   مج   له   لم   لخ ّٰيقول:  والله  ،هو شر الثلاثة:  رسول الله فقال ،ه ولد ز�مع ما ب

 ،فلم يكن الحديث على هذا ي،ب ببكاء الحعذَّ ليُ  الميت إن :وأمّا قوله)( )38:النجم( ِّمخ مح
إ�م يبكون  :فقال ،وأهله يبكون عليه مات بدار رجل من اليهود قد رَّ مَ   رسول الله ولكن
(الحاكم  )286:البقرة( ِّخج   حم   حج   جم    جح   ثم ّٰ :يقول والله  ،بعذَّ يُ ه لوإن ،عليه

  ).234، ص2النيسابوري، د.ت، ج

 ؛هذه الأسباب ترشد إلى عمق الأثر الذي قد يحدثه تجاهل السبب في فهـم الحـديث كل
ـــيل موقـــع فينــــز الجهـــل بأســـباب الت"...  :ولنــــز ال ســـبابأ أهميَّـــةمُبيِّنـــاً لـــذا قـــال الشـــاطبي  ه بَ  الشُّ

والإشكالات، ومورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع الاختلاف، وذلك مظنة وقـوع 
أســـباب الـــورود إلى الأثـــر نفســـه بالنســـبة  يؤُكِّـــدو  ).259، ص3، ج2011(الشـــاطبي،  ..". اعنــــز ال

ــنَّة بقولــه: اب، إذ كثــير مــن الأحاديــث وقعــت علــى أســب ؛"قــد يشــارك القــرآن في هــذا المعــنى السُّ
 في أنشـــــك  ولا .)259، ص3، ج2011(الشـــــاطبي،  ..."  بمعرفـــــة ذلـــــكولا يحصـــــل فهمهـــــا إلاّ 

الســبب بكثــير مــن الأحاديــث دليــل علــى ارتبــاط هــذه الأســباب بحــالات خاصـــة  أهميَّــةتقييــد 
 تأكيـدهم هـذه  فـالعبرة بعمـوم اللفـظ عنـد جمهـور الأصـوليين، وفيوإلاّ  تستوجب استحضارها،

 بهـا تعلَّـقمـا  قصـرها علـى متوهم يتوهم لا حتى أحكامها واستمرار الشريعة وملعم تأكيد القاعدة

 أسباب. من

 هـذا فـإنالخصـوص،  إلى أثر في إزاحة الدلالة من العمـوم للبيئة والأسباب من اممّ بالرغم و  

يحمـل السـبب  ذلك أن غاية بل ،مكا�ً  و أزما�ً  الحدث حدود عند التوقف لا يقصد منه التأثير
الأوصـاف في أي عصـر   هـذه فيـه قـتتحقَّ  نمَـ كـل أحكامـه لتعم ،العام مجال تخصص قد اً أوصاف
 .كان
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  :يلنـز منهج الحداثيين في توظيف بيئة الت. 2

ــ  ؛يختلــف عــن المــنهج الأصــولي في تعاملــه مــع نصــوص السُّــنَّة ذ الفكــر الحــداثي منهجــاً اتخَّ
وت، أو مــن حيــث بيــان طبيعــة ســواء مــن حيــث بحــث طبيعــة الــوحي، أو قضــا� التــدوين والثبــ

ــنَّة في ب ـُ فجميــع هــذه المســائل والقضــا� كــان اهتمــام  .مهــاوفي إمكانيــة تعمي ،دها الرســاليعْــالسُّ
ـــدعلـــى  اً الحـــداثي فيهـــا منصـــب ـــواقعي البُـعْ ـــالي المتعـــالي علـــى  )أو تهمـــيش(وتجـــاوز  ،ال الطـــابع المث

مســتوى عمليــة الفهــم والبيــان، بــل لا علــى  ،لــذا اتجــه بحثــه نحــو مــدى تأثــير هــذا الواقــع ؛الواقــع
يمكـن الفصـل فيهـا بـين  له ضـمن علاقـة جدليـة لاعلى مستوى أثره في صدور النصوص وتشكُّ 

لأن الحـــديث النبـــوي  ؛الـــنَّصوجـــود هـــذا ل وَّلهـــذه البيئـــة المحـــرك الأ عُـــدَّتوقـــد  .وبيئتـــه الـــنَّص
قــد  فإنــهيمكــن إلغــاؤه،  ولا ،البشــري حاضــراً  البُـعْــدبمــا يجعــل   النــبي كــلامه مــن  عــن أنــ فضــلاً 
سـب بح- يمكـن تعميمهـا علـى غيرهـا ل في زمن لـه خصوصـيته الفكريـة والأسـلوبية الـتي لاتشكَّ 
 ة من �حيتين:ئدراسة تأثير البي أهميَّةهذا الفكر  دأكَّ  وبذلك ،-رأيهم

 .يالتاريخ لبُـعْدارتباط السُّنَّة با -

 يال والرمز والأسطورة.خالمعتمد على المضرورة استحضار طبيعة الفكر العربي الساذج  -

 :ةنَّ التاريخي للسُّ  البُـعْدالبيئة و  .أ

ـــد ـــنَّة ومـــا تضـــمَّ  يؤُكِّ  ،وحـــتى أحكـــام ،نته مـــن أحـــداث ووقـــائعالفكـــر الحـــداثي ارتبـــاط السُّ
 .التعمـيم أو لانفكاك عن هذا الواقـعللة بما يجعلها غير قا ؛لت فيهتشكَّ  بأصلها الواقعي الذي

لهـذا التعمـيم لا تخـرج عـن رغبـة الفكـر الـديني في مواصـلة فـرض منطقـه وأغراضـه  أي محاولة نإو 
ل في التسـليم ا التلاعب الثاني (تلاعب الفكر الثيولوجي) فيتمثَّـ"أمّ  أركون: قال .ذا التوظيفبه

ظـــت فيـــه فِ  والأصـــلي الـــذي لُ وَّليبوجـــود اســـتمرارية بنيويـــة وتماثليـــة معنويـــة مـــا بـــين الزمكـــان الأ
د بهـا بعـد ستشـهَ الظروف المتغيرة) التي يُ ة وبين الزمكا�ت المتغيرة (مرَّ  وَّلالأحاديث لأالآ�ت و 

مــن حالــة الكــلام الحــي المتفجــر المــرتبط بتجربــة داخليــة  ل كــذلكوينُتقَــ، أن أصــبحت نصوصــاً 
 (تجربــة محُــدَّدأو المصــاحبة لعمــل جمــاعي  ،(أقصــد تجربــة النــبي الذاتيــة) فريــدة لا تختــزل ولا تعــاد

ثم يجــــري  ،لة كتابيــــاً ســــجَّ أو مُ  ،) إلى مضــــامين محفوظــــة عــــن ظهــــر قلــــبتاريخيَّــــةالنــــبي وأتباعــــه ال
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(أركـون،  ذات بنيـة وأبعـاد مختلفـة ومتغـيرة بالضـرورة" أخُـرىوأزمنـة  أخُـرىإسقاطها على تجارب 
ــدو  ).86، ص1996 ــنَّة أيضــاً  قــد أكَّ ــه علَّــ، غــير أنــحــاج حمــد مرحليــة السُّ ؛ نَّةل ضــرورة تجــاوز السُّ
مرحلة من مراحل الفكـر البشـري كانـت مهمتهـا تمكـين العقـل العـربي البسـيط مـن  تُشكِّل لأ�ا

ـــ التجـــاوب مـــع القـــرآن وتفعيـــل أحكامـــه بطريقـــة راعـــت مجتمعـــاً  س المـــنهج غـــير قـــادر علـــى تلمُّ
ـــنَّة آن ذاك كانــــت تـــؤدي وظيفـــة  ؛القـــرآني وفهـــم خبــــا�ه ة تراعـــى فيهــــا طبيعـــة هــــذا محُــــدَّدفالسُّ

المباشــــر والنفــــاذ الواضــــح للمــــنهج القــــرآني عـــــبر  التَّعامُــــلللإنســــان  إذ لم يكــــن ممكنــــاً  ؛لمجتمــــعا
ومــن هنــا اتخــذت النبــوة شــكل الصــلة الحســية والتوســط الحــي الفعّــال مــا بــين حقــائق  .التحليــل

القـدوة العمليـة هـو فرسـول الله  ؛ها وتطورات الوعي البشـري في نسـبيتهامُطلَقالوعي القرآني في 
وبعـد ا�يـار مـا  ،أمّـا الآن .في حالة الغيـاب النظـري لـوعي المـنهج لتي احتذى بها العرب عملياً ا

 ،لــيس ببنـــاء اللفـــظ ،نفســـه أمــام تجربـــة الحضــارة العالميـــة ميقُــدِّ القـــرآن  فــإن ؛سمـّـاه العالميـــة الأولى
لهـذه  باً وتحسُّـ ،ولـذلك ،ولكن بمحتوى المعنى، وهـذه هـي مكنو�تـه للبشـرية عـبر مراحـل تطورهـا

وجعـل  ،النَّبويَّـةللقـدوة  فقد جعل الله المنهج مرادفاً  ،في الواقع مع بقاء القرآن تاريخيَّةالمتغيرات ال
، 1، ج1996(حـــاج حمـــد،  عـــن الفهـــم الســـلفي للقـــرآن يلذ إلى المكنـــون بالمـــنهج هـــو البـــدالنفـــا
 دين أساسيين:عْ في ب ـُ -حاج حمد بحسب-وتنحصر وظيفة السُّنَّة  ).68ص

ــــان القــــرآن الكــــريم ؛محدوديــــة البيــــان :وَّللأا ــــة  أي انحصــــار مهمتهــــا في بي بمــــا يمنــــع إمكاني
 استقلالها بالتشريع.

يل حيـــث كـــان نــــز إذ يـــرتبط البيـــان النبـــوي للقـــرآن الكـــريم بـــزمن الت ؛محدوديـــة المجـــال :الثـــاني
 س معاني القرآني ومنهجه.لتلمُّ  العقل العربي يحتاج إلى وسيط

 ،التـاريخي لبُـعْـدمـن السُّـنَّة با كبـيراً   د قسماً عن رأي شحرور حين قيَّ  كثيراً   وهو قول لا يبعد
الـتي ارتبطـت ل العبادات، والأخلاق، والحدود، ما يخص مجا  فيإلاّ  وقال بعدم إمكانية التعميم

ر الأحكام ضـمن نظريـة فسِّ الفهم الشحروري الذي يُ  وَفقهذا التعميم و مباشرة بالبيان القرآني، 
وهــو محكــوم  ،الــنَّصات الـتي يحتملهــا يــ لإحــدى الإمكانبــينِّ مُ  مجُـرَّدفيهــا   يصــبح النــبي دالحـدو 
 فيها عملية البيـان، فـألغى بتفسـيره هـذا خصوصـية البيـان النبـوي حـتى في بالبيئة التي تولىّ  أيضاً 

ـــا مـــا ي .هـــذه المجـــالات ـــنَّة ؛بمختلـــف منـــاحي الحيـــاة ومعاملاتهـــا تعلَّـــقأمّ  مجُـــرَّد -في نظـــره- فالسُّ
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"...  قولـه: أكَّـده في وهـذا مـا ،ضمن مقتضيات البيئة والظروف التي كانـت سـائدة  اجتهاد
آخـر، ويضـع  حينـاً  وإطلاقـاً  ،حينـاً  فقد كان الرسول �مر وينهى في حقل الحلال والحرام تقييـداً 

ه أســس بنــاء المجتمــع ضــمن شــروط الزمــان والمكــان، وهــو في هــذه مجتهــد غــير معصــوم، وقراراتــ
 سـتخرج ،وعلـى هـذا الاعتبـار .)156، ص2000(شـحرور،  ل الطابع النسـبي المحلـي التـاريخي"ثتم

يةالسُّنَّة من دائرة الثبات والحُ  ، بالعبـادات العمليـة الثابتـة تـواتراً   مـا اخـتصَّ يبقى منها إلاّ  ولا ،جِّ
لـه في باب العبـادات إجما ة بمهمـة بيـان مجمـل القـرآن ودورهـا في فـكِّ نَّ ن اعـترف للسُّـهذا عنـد مَـ
الشـــرعي  الـــنَّصمـــع  التَّعامُـــلالانقـــلاب الكبـــير الـــذي أحدثـــه شـــحرور في  بالـــرغم مـــنخاصـــة. و 

دام شـحرور يفـترض  مـا كـافٍ غـير   دَّهعَـزيـد  نصـر حامـد أبـو فإن ،والسُّنَّة على وجه الخصوص
و أبـــ قــال .هــذا العصــر توجــود مســاحة مــن الثبــات يمكــن تحكيمهــا في إيجـــاد حلــول لمشــكلا

 فــإن ،لــبعض المشــكلات م حلــولاً قــدِّ أ�ــا تُ  تتصــوَّروإذا كانــت تلــك القــراءة العصــرية "...  زيــد:
(أبـــو  ..." مــن مشــروعيتها دها كثــيراً فقِــالــديني يُ  الـــنَّصإلى ســلطة  تقــديم تلــك الحلــول اســتناداً 

 البُـعْـد وَفـقا قضية إعادة فهم السُّنَّة بمختلف أنواعه  جلياً أنوبهذا يتبينَّ  ).142، ص2006زيد، 
مقتضـيات  وَفـقمناقشـة طبيعـة هـذه السُّـنَّة، وبيـان مـا يمكـن إعمالـه  مجُرَّدد منه قصَ التاريخي لا يُ 

حلــيلات والتــأويلات هــذه الت لــه، بــل القصــد أكــبر مــن ذلــك؛ إذ كــلا لا يمكــن إعمايل ممــّنـــز الت
ــنَّة مــن واقعنــا المعاصــر -المطــاف �ايــةفي -ستصــل بنــا  ومــن مشــهد التحــديث  ،إلى إزاحــة السُّ

ـــنَّة مـــن قواعـــد وتحـــديث المجتمعـــات) مـــن غـــير تفصـــيل فيمـــا أرســـته هـــ ،(تحـــديث الفكـــر ذه السُّ
ــمــا ي ـُة، ومــن غــير اســتثناء أيضــاً لِ وأصــول كليــ ل في شــكِ ل أو أُ جمِــأصــلاً في عمليــة بيــان مــا أُ  دُّ عَ

 القرآن الكريم ما دامت عملية البيان ذاتها مسألة مرتبطة ببيئتها. 

 للسُّنَّة: الرمز والأسطورة في التأويل الحداثي ض وجودافترا .ب

ـيُ  ،لربط السُّنَّة بالبيئـة الـتي صـدرت فيهـا استمراراً  ه الفكـر الحـداثي مضـامين هـذه السُّـنَّة وجِّ
 يفترض وجود خطاب منطلق من طبيعة مجتمع تتأسـس بنيتـه الفكريـة علـى عـالمَ  ،مجاز�ً  توجيهاً 

ـــمحُ  لمثـــل والرمـــز، بمـــا يجعلـــه خطـــاباً الغيـــب والإيمـــان بالأســـطورة وا بمثـــل هـــذه المضـــامين الـــتي  لاً مَّ
تجـــاوز لهـــذه  كـــل  دِّ عَـــى إلى مـــا أدّ  ؛النصـــوص تفـــترض وجـــود دلالات خفيـــة تســـتبطنها ظـــواهر

وتحويلــه  ،ل فيــهده الإنســاني الــذي تشــكَّ عْــبإخراجــه مــن ب ـُ ،الــنَّصعلــى طبيعــة  �ً الخصوصــية تعــدِّ 
في قــدرات  أبــو زيــد تشــكيكاً  رآهد للســلوك، وهــو مــا قيِّــهــم، ومُ عــن الف ميثــي متعــالٍ عامــل إلى 
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يســتلزم عجــز النــاس بمنــاهجهم  ،القــول بإلهيــة النصــوص والإصــرار علــى طبيعتهــا نلأ ؛الإنســان
 ما لم تتدخل العناية الإلهية بوهب بعض البشر طاقـات خاصـة تمكـنهم مـن الفهـم، ،عن فهمها

، 1994(أبـو زيـد،   قـوة إلهيـة خاصـةهـا إلاّ إلهيـة لا تحلُّ  ل النصوص الدينية إلى شفرةوهكذا تتحوَّ 
لـذا  ؛وضـبط السـلوك أيضـاً  التصـوُّراتبحيث تتدخل هـذه القـوة علـى مسـتوى ضـبط  )،206ص

الإلهــي في توجيــه  التــدخُّلرمزيــة و ، الخطــاب الحــداثي رمزيــة النصــوص مــن حيــث دلالاتهــا يؤُكِّــد
هـــذا المنـــاخ الميثـــي الـــذي ســـيطر علـــى  إن ..". أركـــون: قـــال .ســـلوكات البشـــر وتنظـــيم حيـــاتهم

أي إمكانيــة المــرور مــن إرادة الله  ؛الأجيــال الســابقة هــو الــذي أتاح تشــييد ذلــك الــوهم الكبــير
  ).209، ص1996(أركون،  ..." ة إلى القوانين الفقهيةقدَّسالـمُ المعبر عنها في الكتابات 

 ليشمل الخطاب العقدي امتدَّ بل  ،ولم يقتصر هذا الفهم على الجانب التشريعي فحسب

مات العقديـة سلَّ الــمُ و  الثوابـت مـن الفكـر الإسـلامي يَـعُـدُّها الـتي المسـائل مـن اً كثـير   إن؛ إذ أيضـاً 
أبـو  قـال .يلنــز الت زمـن سـائداً  كـان الـذي الثقـافي المسـتوى وَفـق مخاطبـات المكلفـين مـن قبيـلهـي 
 -الحــــديث النبــــوي-الــــديني الثــــاني  صالــــنَّ ... وفي كثــــير مــــن المــــرو�ت الــــتي تنســــب إلى " زيـــد:

في تشـكيل  حرفيـاً  مـت فهمـاً هِ م إذا فُ سـاهِ هـا تُ وكل ،تفاصيل دقيقة عن اللوح والكرسـي والعـرش
عصــــر تكــــوين علمــــاء ولعــــل  ،... منــــا المــــادي المشــــاهدلَ  مــــا وراء عاصــــورة أســــطورية مــــن عــــالمَ 

 تناولتهــاالصــور الــتي  تلـك لولعــ ،حرفيــاً  كــانوا يفهمـون هــذه النصــوص فهمـاً   يلهانـــز النصـوص وت
ومــن الطبيعـــي أن  ،الثقافيــة للجماعـــة في تلــك المرحلـــة التصـــوُّراتالنصــوص كانــت تنطلـــق مــن 

الخطــاب الــديني في بعــض اتجاهاتــه علــى  لكــن مــن غــير الطبيعــي أن يصــرَّ  ،يكــون الأمــر كــذلك
 التصـوُّراتركتها لتلـك تجاوز الواقع في الثقافة في ح رغم ،وَّلتثبيت المعنى الديني عند العصر الأ

 ). 206، ص1994(أبو زيد،  ذات الطابع الأسطوري"

مــه في وتأكيــد تحكُّ  ،الأســطورى لبُـعْــدبا) ةً نَّ ، وسُــ(كتــاباً  الخطــاب وصــف أن في شــك ولا
، وسـلوكاً  بنـاء هـذا الـدين اعتقـاداً  بهـا يتأكَّـد أساسـية مـاتقوِّ مُ  يهـدر بمختلـف مسـتو�ته الـنَّص

 هــذه النتــائج وتعميمهــا، ولا بيــان في تقريــر كــل تدمِــ الــدلائل الــتي اعتُ دون بيــان للآليــات ولا
 في للمخاطـب وجـذب تأثـير آليـات تكـون أن تصـلح المعتقـدات حـتى هـذه محل تحل التي للبدائل
 بـين التفاعـل ينتجـه الـذي المقصـود للمعـنى وإظهـاراً  ،الـدعوة في القـرآني المـنهج مـع تماشـياً  ،عصـره

ولا شـك  سب تعليلهم،بح وَّلالأ الدلالي دهاعْ ب ـُ فقدت دامت ما ،الجديد والواقع النصوص هذه
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عمومــاً، والمنــاهج الــتي رأوهــا حاكمــة علــى  علميَّــةمــا تفرضــه المنــاهج الأنّ في هــذا الــنهج مخالفــة لِ 
 علميَّـةقـت القـراءة الحداثيـة الهـل حقَّ  :لتسـاؤلإلى اوهـو مـا يـدفعنا  غيرها على وجه الخصوص،

 في تعاملها مع السُّنَّة؟ يَّةوضوعالم فعلاً 

 :خاتمة

ـــنَّة  يمكـــن القـــول إن دراســـة،في ختـــام ال طبيعـــة الإشـــكالات الـــتي يثيرهـــا المتعـــاملون مـــع السُّ
 المصدر، وصحة النسبة، ومجالات التأثير.  :داتدِّ محُ ثلاثة د ضمن تتحدَّ 
ـــنَّة يتجاذبهـــا مـــن �حيـــة المصـــدرية طرفـــان: الغيـــبي الـــذي �خـــذ عنـــه ا  لرســـول الكـــريم فالسُّ

عمليــة التبليــغ والبيــان، والممارســة الحياتيــة الــتي كــان  عــن طريقــه يتــولىّ والبشــري الــذي  .معلومتــه
لتسـاؤل عـن طبيعـة مـا يصـدر إلى اع  له من ظروف وأحوال، وهو ما يدفيحياها ضمن ما تسنىّ 

علـيهم  سوهو تساؤل مشروع سأله حتى أصحابه رضوان الله عليهم عندما كانت تتلـبَّ ،  عنه
طبيعــة  الأصــوليين كمــا الحــداثيين، غــير أنبعــض المســائل، وعلــى هــذا أثــير الســؤال نفســه عنــد 

ــ البُـعْــدأثبــت الأصــولي  فقــد. ومنهجــاً  المعالجــة اختلفــت مقصــداً  بســلطتها في  وأقــرَّ  ،ةنَّ الغيــبي للسُّ
وتضــمن  ،قــيننهــا الرســول بطريقــة تضــمن تأثيرهــا في المتللة بيَّ نـــز إجــابات م لأ�ــا ؛حــل القضــا�

الأصـولي  نِ يسـتثلم لـذا  ؛استمراريتها بما استعمله من أسـاليب ترشـد إلى التعمـيم وقصـد التشـريع
ا الفكـر أمّـ .ت عليـه القـرائنمـا دلَّـ إمّـاو  ،إمّـا أسـلوباً  ؛لم يظهر منـه هـذا القصـد  مامن السُّنَّة إلاّ 

ه مـن تأثـير ليـب عيترتَّـ �حيـة مـا مـن ولا ،الحداثي فانطلق في بحـث السُّـنَّة لا مـن جانبـه الإيمـاني
أو حـــتى النفســـي للمتعـــاملين مـــع هـــذا البحـــث، بـــل افـــترض وجـــوب  ،علـــى المســـتوى العقـــدي

اسـتبعاد  وهـو مـا يفـرض لزومـاً  ،حالهـا حـال أي موضـوع آخـر ،علميَّـةإخضاع السُّنَّة للمنـاهج ال
ـــ ـــمـــن وجودهـــا البشـــري وب ـُ ودراســـتها انطلاقـــاً  ،ةنَّ الجانـــب الغيـــبي للسُّ ـــاريخيعْ ا يجعـــل مـــ ؛دها الت

إن لم نقــل  مســتبعداً  ن جــاء بعــدها أمــراً هــا وفي مَــعرة في واقؤثِّ الـــمُ افــتراض امــتلاك الحقيقــة الغيبيــة 
 ،مــن الثوابــت دُّ عَــلمطالبــة بضــرورة إعــادة تحديــد مفــاهيم كانــت ت ـُإلى اى ، وهــو مــا أدّ مســتهجناً 

  مقدمتها قضية الوحي.و�تي في ،العقلية المادية المحسوسة وَفقوإعادة صياغتها 

ــ ؛أمّــا قضــية التــدوين فــلا يمكــن فصــلها عــن الموقــف الســابق يــةن يثبــت لأن مَ السُّــنَّة  حُجِّ
العمـل  نإأي  ؛أو نفيـه  ب إليـهسِـكيفيـة إثبـات مـا نُ   إلىلـذلك  بحثـه تبعـاً  دها الغيـبي اتجـهعْـوب ـُ
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مة أولويــة ســلَّ مــن مُ  فالأصــولي في بحثــه ينطلــق .ارتكــز علــى الآليــات الــتي تضــمن صــدق النســبة
ث عنــده ، فحــتى في حــال وجــود تعــارض أو مــا يحــدِ الــوحي علــى الواقــع إن ثبــت الــوحي يقينــاً 

  ، وإمّـاإمّـا تخصيصـاً  ؛لبحث عن الأسبابالتأويل و إلى ايلجأ فإنه  ،على مستوى الفهم إشكالاً 
بــل  ،ثبــوت فحســبلا مــن حيــث ال ،ةنَّ له مــن أقســام للسُّــ، في ضــوء مــا أصَّــنســخاً  وإمّــا، تقييــداً 

ـــه الصـــلاة والســـلام،  ـــتي كـــان يؤديهـــا علي ـــده هـــذه المعطيـــات و مـــن حيـــث الوظيفـــة ال تتأكـــد عن
لمكا�ــا، وهـو أمـر لم يرتضــه الحـداثي مــن  وبيـا�ً  ،ةنَّ للسُّــ لت تمحيصـاً ذِ إلى جهـود كبــيرة بـُ اسـتناداً 

 �حيتين:

اء مــن حيـث طبيعــة سـو  ؛لاخـتلال المــنهج التـوثيقي ؛عـدم إمكانيـة تحصــيل الثبـوت :الأولى
ــــمُ دراســـة الأســـانيد، أو مـــن حيـــث  لتـــدوين والانتقـــاء، و�تي في إلى ارات الخارجيـــة الدافعـــة ؤثِّ ال

حــتى أصــحاب  -ســبهمبح-د منهــا ع لم يتجــرَّ فــمقــدمتها الــدافع السياســي والمصــلحي، وهــي دوا
 . النبي

ــنَّة تــواتراً  ؛الــوحي موقفــه مــن قضــية ة:الثانيــ تــؤدي في غالــب  ا لا، فإ�ــفحــتى لــو ثبتــت السُّ
مــن �حيــة، وبالأحــوال الــتي  والخطــأ الجانــب الاجتهــادي المحكــوم بإمكانيــة الصــواب أحوالهــا إلاّ 

مســتو�ت  فيأصــبح للبيئــة أثــر جلــي  ،وعلــى هــذا الأســاس .أخُــرىفي ظلهــا مــن �حيــة  داجتُهِــ
ــــنَّة التكــــوين، والتــــدوين أيضــــاً  التأويــــل المحكومــــة  اتيــــمــــن إمكان يــــةإمكان مجُــــرَّد، بمــــا يجعــــل السُّ

 نتــائج حاسمـــة غــير قابلــة للاعـــتراض صــورةيقت في سِـــ الإطلاقــاتهــذه  كـــلو  بيئتــه.دات حــدِّ بمُ 
ن مـن ا فتحته هذه النتائج من إشكالات تفرض على أصـحابها ضـرورة التـيقُّ بالرغم ممّ  ،النقاشو 

ـــان المـــنهج الـــذي علـــى أساســـه وُ  داعتُمِـــصـــحة مـــا   ،تفـــت روا�ظِّ مـــن مقـــدمات، وضـــرورة بي
لتسـاؤل إلى ا للمعايير التوثيقيـة نفسـها، وهـو مـا يـدفع ها جميعاً خضوع بالرغم من أخُرىت دَّ ورُ 

فكـرة سـابقة  يؤُكِّده بحثها كي يجد ما ن بحثه السُّنَّة الحقيقة، أم أنهل قصد الحداثي م :وبإلحاح
 عنده؟
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Understanding the Sunnah of the Prophet: Between the Rules of the Uṣūliyīn 

(Scholars of Islamic Legal Theory) and the Approaches of Modernists 

Karima Boulkharras 

Abstract 

This study is an attempt to capture two methodologies that share their ability to 
understand the Sunnah of the Prophet and explain its specificities by reason, yet differ in 
terms of principles and approaches. Approaching the Sunnah and the methods of 
understanding it, whether for Islamic legal theory or the modernist school, is not confined 
to merely evoking hadiths and understanding their anecdotal and even practical 
implications. Rather, it is necessary before that to understand the nature of the Sunnah and 
how to apply it in terms of acceptance and application. This is dealt with based on three 
issues: the issue of revelation, the explanation of the nature of the Sunnah in terms of its 
source, and the particularities of the Sunnah. Whereas the uṣūliyūn (scholars of Islamic 
legal theory)  emphasize the unseen nature of the Sunnah (though with certain exceptions), 
modernist thought tends to problematize this and demands that it be subjected to criticism 
and questioning. The issue regarding the validity of deploying the Sunnah as a sacred 
source of evidence provokes the debate concerning the authenticity of narrated hadith 
reports. Even if these narrations were determined by the uṣūliyūn to be mutawātir 
(massively transmitted and therefore of the highest classification of narrated reports) or 
close to it, this issue [of deploying the Sunnah as evidence] remains to be accepted by 
modernists as long as the context that affected the documentation of the Sunnah (i.e., 
environment, causes, variables, etc.) are unaccountable. For the uṣūliyūn, this matter of 
context in understanding the Sunnah has an impact on two levels: the scope of application 
and the manner of application. As for the modernist camp, its research in understanding the 
Sunnah has been directed towards explaining the impact of context on the formation of 
hadith and in terms of the hadith being confined to its historical context, thus justifying the 
historicization of the Sunnah. 

Keywords: understanding the Sunnah of the Prophet, uṣūliyūn, scholars of Islamic 
legal theory, modernists, rules, approaches 
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